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  لمحة عن الدیوان -1

 1960- 1950جمع هذا الدیوان الشاعر أبي القاسم سعد االله الذي نظمه ما بین 

 الأخیریجمع بین زمني شباب الكاتب وعهد الثورة التي تعد هذه  لأنهسمي بالزمن الأخضر 

  .شباب الجزائر فالقصائد هنا عبارة عن عاطفة ذاتیة ووطنیة 

مجموعة  أو الذي سبق وأن نشره أو الشعر المفرد أویضم دیوان شعره الذي كتبه سواء 

،وكذلك شعره الذي لم یسبق معرفته ، كما ضم الدیوان مجموعة من القصائد مجموعة منه 

ائد ناقصة و أتمها في هذا الدیوان ، وقد كانت هذه القص" ثائر وحب" "النصر للجزائر"في 

  1.ان من أضعف النظمكما احتوى قصائد من الشعر المثور  و على نشیدین یعد
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 :قصیدة طریقي

  رفیقي یا

  مروقي عن تلمني لا

  !طریقي اخترت فقد

  كالحیاة وطریقي

  السمات مجهول الأهداف شائك

  النضال وحشي التیار عاصف

  الخیال عربید تالأنا صاخت

  تتسیل جراحا فیه كلما

***  

 كطیوف تتراءى

 حتوف من

 طریقي في

  ... یارفیقي

 شوادي حولي من الأطیاف ألمح  

 العباد ،لآلافىالسكر  للرؤى  

 للزهور شوقا الحلو للربیع  

 العطور وأنسام بالذكرى الزخار للهوى  

 وصلا حاولت كلما أني غیر  

 الشموع أعقاب غیر ظلا قربي أجد لم  

 الدموع وغدیرات  

 طریقي في تتوالى  
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  !یارفیقي    

      ***  

 المشاعل ضوأت حین أنسى لست

 المجاهل في النورغصبا واحتضنت    

 شراك و نارا اللیل وعبرت    

 الوجود وتصفحت    

 وعبید إله هو فإذا    

 للعراك وضفاف دماء من وخضم    

 هاویات وسیاط    

 دامیات وجسوم    

 طریقي في ناهدات    

  ! یارفیقي    

**** 

  أنا أمشي والجموع من ورائي

  زاحفات في ابتهال وولاء

  و یقیني

  فوق السراب الظنون

  :فاتَِ◌ناتِي◌َ  عن باحًِ◌ثا

  الجمال و الخلود والحیاة

  هل بلغت

  أردتما 

  دري غیر أني في طریقيألست 
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  !یا رفیقي

***  

  هلموا:كلما صحت 

  غمغموا عني وزموا 

  وتداعوا كنعاج

  لمحت سرب ذئاب في فجاج

  ثم عادو واقفین

  في وهاد من صدید و انین 

  وریاح الخزي تدروهم رمادا

  و مسوح الحار تكسوهم حدادا

  لیتهم قدوا كبوني في طریقي

  رفیقي یا

***  

  سوف تدري كیف مزقت سدودي

  ...من كهوف كالأحاجيو ظهرت 

  عالمي المضغوط بالقید الكسیح

  رفق الجریحأعالم الإرهاب و 

  :وصرخت في الجموع الذاهلات

  حطموا القید و غنوا للحیاة

  الرحیبة الأفقو افتحوا نافذة 

  عشقوا النور حیاوات خصیبةأو 

  في طریقهم أجدهمبید أني لم 
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  رفیقي یا

***  

  سوف تري راهبات واد عبقر

  كیف عانقت شعاع المجد الاحمر

  وسكبت الخمر بین العالمین

  خمر حب و انطلاق و یقین

  و مسحت أعین الفجر الوطنیة 

  و شدوت للنسور الوطنیة 

  إن هذه هو دیني

  و ادعونيفاتبعوني 

  في مروقي

  فقد اخترت طریقي

  1.یارفیقي
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  اللغة الشعریة  -1

سعد االله في قصیدته طریقي على اللغة الفصیحة ،التي صورت ذلك المجهول  عتمدالقد 

_ مرة غیر_تكرر  وقد" مبهمة"كما لو كان روحا غیر منظورة  ،اكتشافهالذي هو في صدد 

تعامله مع هذا المجهول فهو یغلب على كثیر من نتاجه إلا أن هناك ما یبعث على 

لوجود بصیص أمل یلوح من بعید ،یشده خیط رفیع عبر عنه الشاعر في قصیدته الطمأنینة 

  :التي تحمل عنوانا جزئیا حیث نجد الألفاظ دالة على ذلك في قوله 

  ألمح الأطیاف من حولي شوادي     

  للرؤى السكرى ،لألآف السنین     

  للربیع الحلو شوقا للزهور     

  1للهوى الزخار بالنكرى وأنسام العطور    

  :وعلى العموم فإن قصیدة طریقي قد تمیزت لغتها ب

  التحول من التقریر إلى التصویر _1

ن من أبرز الخصائص التي لفتت نظر الكاتب ،هذا التحول الملحوظ في لغة الشعراء الذین إ

كل من الشاعرین أخذوا یبتعدون عن الدباجة ،فالشاعر أصبح یكتب بلغة تختلف عن لغة 

،إذ لم یعد الشاعر مقتصرا على توصیل الأفكار إلى المتلقي ،ولم  محمد أو أبي الیقضان

تعد التجربة الشعریة تتعامل مع اللفظ تعاملا  معجمیا محضا ،ولكن أصبح الشاعر على 

  .وعي ودرایة بالفروق الأساسیة ،بین لغة الشعر والنثر،وبین موقف الشاعر والخطیب 

لى القواعد والقوالب الكلاسیكیة ،في مرحلة سعد االله المتمردة عإن طبیعة الوجدان عند 

جعلته یتمرد أیضا على القوالب اللغویة المتوارثة وینأى عن الألفاظ _الشعریة الثانیة 

والتراكیب ذات المعاني الجامدة ،فهو یبحث عن لألفاظ القادرة على إثراء تجربته الشعریة 

ى القصیدة جوا أشبه ما یكون الثریة عن طریق الإیحاء الفني والروحي ،والذي یضفي عل

  بذلك الجو الذي یشبه اللوحة الزیتیة الرائعة 
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  ظاهرة التكرار_1

یعتبر التكرار من ظواهر الشعر الحدیث ،وإن كانت جذوره تمتد إلى تراثنا القدیم ،فهو لا _

دیث یعد عیبا ،إذا كان المعنى المقصود لا یتم إلا به ،ولا یخرج تقویم التكرار في الشعر الح

عن هذا القصور فإذا لم یحقق هدفا معنویا أو موسیقیا لا غنى عنهما یصبح نافلة یمكن 

حذفها ،بل ویصبح مخلا ببناء القصیدة ذاتها ،ویعتبر التكرار ظاهرة موسیقیة عندما تتكرر 

الكلمة ،أو البیت أو المقطع ،على شكل  اللازمة الموسیقیة ،أو النغم الأساسي الذي یعاد 

  وا نغمیا ممتعا لیحقق ج

ویصبح هذا التكرار على المستوى اللغوي ،ذا فائدة معنویة إذ أن إعادة الألفاظ معینة في 

بناء القصیدة ،یوحي بأهمیة ما تكسبه تلك الألفاظ من دلالات ،مما یجعل ذلك التكرار 

  .مفتاحا في بعض الأحیان لفهم القصیدة وفك ألغازها

  التكرار البیاني  _2

  .التأكد على الكلمة المكررة أو العبارة ومن معانیه تصویر الحركة والترددوغرضه 

  :تكرار التقسیم 1_2

وهو تكرار كلمة أو عبارة في ختام كل مقطوعة من القصیدة ،والغرض الأساسي منه أن یقوم 

بعمل النقطة في ختام المقطوعة ،ویوجه القصیدة في اتجاه معین ،ومنه نوع أخر یرد فیه 

ر في أول كل مقطوعة وهو یؤدي وظیفة افتتاح المقطوعة ویدق الجرس مؤذنا بتفرع التكرا

جدید للمعنى الأساسي الذي تقوم علیه القصیدة وهذا ما تجلى في قصیدة طریقي وأبیاتها 

یا فیقي ،فقد اخترت طریقي والتي جعلها كلازمة ختم "تكرار العبارة :ونأخذ كمثال على هذا 

  یدته بها كل مقطوعة من قص

  تكرار الكلمة    2_2

إن تكرار الكلمة یحقق إیقاعا یسایر المعنى ویحسمه ویعبر عن معانیه ،بل یمكن لتكرار 

الكلمة أن یعبر عن الزمن وامتداده أقصره ،أو عن الحركة بأشكالها المختلفة ،أو یعبر عن 

لأبو القاسم سعد االله أي قصیدة طریقي "وكمثال على هذا نستدل من النموذج .القلة أو الكثرة 

  :الذي تمثل في كلمة 

  لفظة طریقي التي ذكرها في كل مقطع من مقاطعه 

  ...ولفظة جراحات والجرح 
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  .فظة الوطنیة التي تكررت مرتینول

  1الموسیقي في قصیدة طریقي لأبي القاسم سعد االله الإیقاع دراسة -2

  یارفیقي

  فاعلاتن

/0/ /0/0  

  تتراءى كطیوف

  نت فعلا فعلاتن

  ///0/0///0/0  

  سوف ترى راهبات واد عبقر

  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

/0//0/0/0//0/0/0//0/0  

  لست أنسى حین ضوأت المشاعل

  فعلاتن فعلاتن

                                   /0/0/0/0//0//0//0/0  

  أنا أمشي والجموع من ورائي

  فاعلاتن فاعلاتن

//0/0/0//0//0//0//0/0  

  كلما صحت هلموا

  فاعلاتن فعلاتن

/0//0//0///00  
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لأبي القـاسم سعد االله" طريقي"الفصل الثالث  الخصائص الفنية في قصيدة    
 

71 
 

  سوف تدري كیف مزقت سدودي

  فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن

/0//0/0/0///0///0/0  

  سوف ترى راهبات واد عبقر 

  فاعلاتن فاعلات فاعلاتن

/0///0/0//0//0//0//0  

 البناءفي  لاضطرابه الاسم بهذا سمي الذي الرمل، وزن إیقاع على قصیدته الشاعر نسج لقد

ست مرات  تتكرر واحدة تفعیلة من یتركب الخلیلیة، البحور أسرع فهو أنغامه، تلاحق وسرعة

الحدیث  الجزائري الشعر في لاستعمال كثیرا وهو ومجزوءا، تاما ویأتي) 6×فاعلاتن(

  1%23.15بنسبة  المتقارب بعد الثانیة المرتبة احتلّ  حیث ،)الحر(

 التي ترسمه هي كلماته بل << یختره لم هو أوبالأحرى لقصیدته وزنا الرمل الشاعر ،واختار

والقلقلة  المتوترة الثائرة الشعوریة الحالة مع یتناسب لأّنه  ،2>>یحدده  الذي هو وإیقاعها له،

 حیویة إیقاعیة بروح لایتمتع بالٍ  كلاسیكي هو كلّما على ثورته راءج الشاعر یعانیها التي

 على للثورة معاصرة الثورة هذه كانت ولقد الحدیث، العصر مقروئیة مع تتلاءم ة متعدد

 إیقاع اّتسم لذا الجزائري، الشعب على الفرنسي لاحتلال یفرضها كان الذي والظلم الاستعباد

 طویل نفس إلى القارئ فیها یحتاج التي الموسیقیة نغماته تلاحق بسرعة القصیدة

   .الإنشاد عملیة أثناء ر،خاصةمومست

 بها التي وتحسسها،فهي للغة اعتمادا محل هي الصوتیة أو اللغویة المقاطع إن         

 للمقاطع) 2-1( البیاني التمثیل خلال من وانقباضا،ویتبین انبساطا الانفعال درجةتتحدد 

 الطویلة المقاطع توظیف إلى المیل كثیر الشاعر أن) طریقي(قصیدة  تضمنتها الصوتیة التي

 62.75بنسبة  وردت فقد النبریة، فعالیاتها ودرجات أصواتها أجراس و أزمانها على اختلاف

                                                             

  2:ص ،الإیقاع في الشعر الجزائري ،أبو الّنجا حسین /د :ینظر1 
  279:ص 1996، 1ط .،المغرب دار توبقال،  مبارك حنون ومحمد الولي ومحمد أوراغ ،:جمال الدین بن شیخ الشعریة العربیة ،تر 2
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 تشاكلا تحقق ،وبالتالي النفسیة الانفعالات مختلف مع تتناسب إیقاعیة لقیم منتجة لأّنها%

 لأّنها%33.52:ـتقدرب قلیلة بنسبة إلا القصیرة المقاطع یوظف لم حین في والمحلّ، الحالّ  بین

 في المغرقة المقاطع أما الانفعالیة، الدلالات من لتجردها تبعا العقلیة الدلالات لتمثیلمفیدة 

 المقطع في جلیا التفاوت هذا یظهر و%3.72بنسبة  إلا یستعملها فلم المفتوحةأو  الطول

 تثقل التي المقاطع بالأحرى أو المغلقة الطویلة المقاطع علیه من  القصیدة،إذطغت الثاني

 لأن، %29نسبة  القصیرة المقاطع تتجاوز لم حین في،%75تقدرب  الإیقاعیة بنسبة الحركة

 أن بید بها، والاستمتاع والزهور والربیع و بالشد   وحلم واسترخاء هدوءحالة  في الشاعر

 الذي والألم بالحسرة یشعر وجعلته إحساسه وغیرت مزاجه عكرت) غیر(الاستثناء  أداة دخول

 تبطئً  أكثر الشعري الخطاب في الإیقاعیة الحركة جاءت لذا الشاعر، إحساس یتبطن

 .وهدوءا

 على حریصا ظلّ  أّنه قیدها،إلا من لتحرر محاولتها من الرغم على الشاعر فإن القافیة أما

 بیتین كلّ  بین موحدة بقافیة التزم مغایر،فقد ینو مع بنظام لكن و المتمیز الموسیقي إیقاعها

  :التالیة الشعریة العینة في مثلما المزدوجة، أو المتناوبة بالقافیة یعرف ما وهي تقریبا، خطیین

  1شوادي حولي من الأطیاف ألمح

  العباد السكري،لآلاف للرؤى

  للزهور شوقا الحلو للربیع

  العطور وأنسام بالذكرى الزخار للهوى

 الذي) 0(/ مغلق طویل مقطع عن عبارة إما الشاعر إعتمدها التي القافیة وكانت  

 أو مفتوح طویل مقطع عن وإماعبارة والصخب، بالعنف وتتمیز مثقلة الإیقاعیة یجعل الحركة

 القافیة كانت فقد.ومسترخیة هادئة إیقاعیة بحركة یومئ الذي) 00(/ الطول في قلمغ
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 نتیجة یحیاها الشاعر التي الانفعال حالة تناسب القصیدة،لأّنها على الغالبة هي المطلقة

  . والظلم الاستعباد على للثورة معاصرة كانت التي السائد التقلیدي النظام على ثورته

 ،)الواو الیاء، الألف،( المجهورة المد حروف هي القصیدة في تكرارا الأكثر الحروف إن

 الفكریة القاعدة المدود هذه تمّثل وقد ،) 219(  مرة عشر وتسعة مئتین حوالي تكررت التي

 في المدود إن: ویقال ملامحها، بجمیع الشاعر تجربة علیها تنهض التي والفّنیة والنفسیة

 المد حروف یلي الحال، لسان من ومفهومة السیاق من مقدرة محذوفة لغة على تحیل الّلغة

 باستثناء ،) 57(  مرة وخمسین سبع حوالي حرف كلّ  وتكرر والراء، والمیم والتاء اللام حرف

 قیمتها تبرز التي الغّنة حروف من وهي ،) 44(  مرة وأربعین أربع تكررت التي المیم

 والنون والقاف الفاء حرف تردد حین في الشعري، بالخطاب التلفظ عملیة أثناء الصوتیة

 تكررا اللذان والحاء العین حرف الحروف هذه على ویثنّى)  38(  مرة وثلاثین ثمان حوالي

 مخارجها في القصیدة في ترددا الأكثر الحروف اقتربت ولقد) 27(مرة وعشرین سبع حوالي

 لأّنهما والحاء العین باستثناء والشفویة، والأسنانیة واللهویة اللثویة بین تنحصر فهي الصوتیة

 الأصوات نسبة قدرت إذ الجهر، صفة فهي الأصوات هذه على الغالبة الصفة أما حلقیان،

 یوحي مما ،% 2,28 ب المهموسة الحروف نسبة قدرت حین في ،% 67,71 ب المجهورة

 حرف في المتمثلة المفخم، غیر الهمس صفة على تطغى التي هي الكّلي الجهر صفة بأن

 خلاف على النطق عملیة أثناء خاصا تكراریا إیقاعیا صوتیا رنینًا تحدث التي والراء اللام

 على الغالب الإیقاعي الأثر كان ثم ومن الهادئ، الموسیقي الرنین ذات المهموسة الحروف

 الشعوریة الحالة مع یتواءم لأّنه أحیانا، الهمس مع المتناوب الكّلي الجهر هو السمع

  .الشاعر یحیاها التي الثائرة الانفعالیة

 یوصله أن یرید الذي المعنى على التأكید بغیة مرات تسع>> طریقي<<لفظة الشاعر وردد

 والذي الصحیح المسار هو اختاره الذي السبیل أو الطریق أن في والمتمثل المتلقي، إلى

>>  طریقي<<لفظة بها تتمتع التي الإیقاعیة النغمة نفس على حافظ لذا الحریة، إلى یقوده
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>> یا<< النداء قصیدتهالنداء في  الشاعر عملاست كما.المتلقي نفس في وقع لها یكونحتى 

 النداء بحرف قصیدته الشاعر استهلّ  لقد»  یا«  الانفعالیة اللغة أدوات من أداة یعد الذي

 أن على وتحفیزه بعیدا أم كان قریبا المتلقي انتباه لفت به قصد إّنما تلقائیا، یورده لم وهو

 للحیاة بصلة یمد لا وتراثي قدیم هو ما كلّ  ومكافحة والنضال الثورة درب في یواكبه

  :یقول إذ المعاصرة

   يیا رفیق

  لا تلمني عن مروقي

  1فقد اخترت طریقي

 یا(  بعبارة الشعري خطابه من مقطوعة كلّ  ختم بل الحد، هذا عند یتوقف لم والشاعر 

 رد  التم في رغبته على والتأكید والدهشة، بالانفعال الموحیة التعجب بعلامة المرفقة!) رفیقي

 ویتمیز یتكّثف القصیدة إیقاع جعل مما والاستعباد، الظلم على والثورة والمحاكاة التراث على

 .والممتدة المستمرة والحركة بالحیویة

 كانت كّلما اللغة لأن الانفعالیة، اللغویة الأدوات من آخر نوعا أیضا، الشاعر واستعمل

 مشدودا المتلقي تجعل التي) لست( النفي كأداة وتتبطنها، النفس تتعمق كانت كّلما انفعالیة

 النفي بین الصراع من لون هي التي) غیر( الاستثناء وأداة النفي، یحدثها التي  للفجوة

 یا( المنادى المتلقي یفاجئ وبهذا ،)نيإ( المتكلمة الأنا ضمیر باستخدام والتأكید والثبوت

 فترتفع(!)  التعجب یحدث ثم ومن اختاره الذي والطریق نفسه في المطلقة بالّثقة) رفیقي

 .الشاعر یحیاها التي الانفعالیة الحالة عن لتعبر القصیدة في الإیقاعیة النغمة

 افتخار حالة في الشاعر لأن التقریري الأسلوب فهو القصیدة على الغالب الأسلوب أما

 ومسلكا حیاته، نمط لتغییر سبیلا فیه یرى لأّنه علیه، یلام لا الذي ومروقه بثورته وحماسة

 لا وهو تواجهه، التي والعراقیل المعوقات من بالرغم مقاومته ومواصلة التحرر إلى یقوده

                                                             
  .65:المرجع السابق،ص  1
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 عن والخروج المروق هذا في مشاركته إلى غیره دعا بل فحسب، نفسه حث على یقتصر

 .المألوف

 المقطع من التاسع الخطي البیت في) لیت( التمّني حرف فظّ  و حینما جلیَا ذلك ویظهر

  الخامس،

  : إذ یقول 

  لیتهم قد واكبوني في طریقي

 نسبیا حاد التقریریة البنیة فباعتماده والاطمئنان، بالراحة یشعر الشاعر جعل ما هذا ولعلّ 

 هذا عن العزوف حاول أّنه بید والهدوء، السكون إلى ومال الانفعالیة الإیقاعیة النغمة عن

 المقطع في الاستفهام بأسلوب ذاته خاطب حینما سیما لا الإنشائیة، بالبنیة والتعبیر السكون

  :القصیدة من الرابع

  هل بلغت  

  1ما اردت 

 التي )هل( الاستفهام أداة من نابعة صاعدة نبریة نغمة الاستفهامي الأسلوب هذا رافقت ولقد

 في أیضا، الإنشائي الأسلوب الشاعر واعتمد بلوغه، عدم أم الهدف بلوغ إثبات بها أراد

 الذي الإنشائي الأسلوب إلى انزاح ثم ومن التقریري بالأسلوبه استهل الذي السادس المقطع

 في الحقوق بممارسة والمطالبة والتحدي المقاومة على ویحث المنفعل، الإیقاعي النغم یتطلب

  :یقول إذ القصیدة، من السابع المقطع في الوارد الأمر أسلوب إلى بالإضافة الحیاة،

  إن هذا هو دیني

  أدعوني  وأفاتبعوني 

 اتسمت لذا المنشود، هدفه من وتأكده الشاعر تیّقن بمدى الإنشائي الأسلوب هذا یوحي

 .والرصانة بالبروز الإیقاعیة نبرته

 یحیاهما اللذین والهدوء السكینة تلائم التي الإسمیة الجمل باستعمال قصیدته الشاعر بدأ

 والثورة الانفعال في أخذ ما سرعان بل طویلا، الحال هذه على یستمر لم نهأ غیر الشاعر،

 التي سیما لا الفعلیة، الجمل استخدام إلى به أدى الذي الأمر السائد، التقلیدي النظام على

                                                             
   .67:المرجع السابق،ص  1
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 تصفحت،لمحت، احتضنت،عبرت، تتراءى،: (مثل الماضي،( ،»الأفعال لأن بالفعل تبتدئ

 .إلخ...غمغموا

 وحركته الّنص نسیج تؤسس التي هي الماضیة« الحركة تنامي على تعمل التي هي بل

  .وتدفقه الموسیقي النغم انسیاب على تعمل التي والخّفة الحیویة عناصر وإبداع الإیقاعیة

                الصورة الشعریة   

إن طبیعة الصورة الناجحة ،لا یمكن أن تستمد هذا النجاح إلا من كونها صدى        

للذات ومن وحي النفس ،وملتصقة بكیان الشاعر الداخلي ،وهي في الفن تعني أحد الطرق 

ألتي یلجأ إلیها الفنان لتجسیم تجربته حیث یقتنص أجزاء وعناصر من الوجود ویكون بینها 

القصیدة ،أو ما یسمى بالوحدة العضویة التي تنسق الوجود علاقات هي الخیط الذي یربط 

،وتتحول إلى نقاط مشعة في العمل الشعري ،وتحمل أبعادا وإیحاءات   في البناء الكلي 

  للقصیدة ،كما تنبثق من موقف خاص للشاعر إیزاء الوجود الرحب 

عة في أوضح وسعد االله یتمیز بعمق النظر، لأنه یرى الكون والواقع والإنسان والطبی

وأنا أقوم "طریقي"صورة ویدرك أعماق كل شیئ إدراكا مكینا ،وهذا ما لمسته في قصیدته 

  :بدراسة الصورة الشعریة الواردة فیها 

  الصورة التشبیهیة     -  أ

المثل ،والجمع أشباه ،وأشبه الشئ أي ":الشبٌه والشبه والشبیه "التشبیه في اللغة من 

أي أصبح عاجزا :ن أشبه أباه فما ظلم ،وأشبه الرجل أمه م:ماثله ،ویقال في كلام العرب 

   1المتماثلات:ضعیفا ،والمتشابهات من الأمور 

ف سعد االله في قصیدته الصورة التشبیهیة بصورة جلیة ،فتعددت أنماطها وقد وظّ _

من حیث نوع ) من حیث ذكر الأداة ووجه الشبه(وصورها بحسب الأداة وبحسب نوع التشبیه 

ي یفصل التشبیه إلى تمثیل وغیر تمثیل بالإضافة إلى تقسیم التشبیه إلى أنماط من الشبه الذ

الوجهة الحسیة أو المعنویة المجردة ،وسنتعرض للتشبیهات الواردة في القصیدة،بتقسیمها إلى 

  .أنماط وصور مراعین

                                                             
    166، 165:،د ط ،ص 2إبن منظور، لسان العرب،قدم له عبد االله العلایلي ،دار لسان العرب د ت،ج 1
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،وهذا ما یتطلبه  الاستعارةفي ذلك البناء اللغوي للصورة التشبیهیة ،وكذلك نفعل مع 

طبیعة البحث ،دون أن نهمل الجانب الأسلوبي بما فیه من جوانب بلاغیة وجمالیة في 

  .الصورة التشبیهیة 

  : أداة التشبیه الكاف:الصورة الأولى

في الكثیر من مواضع القصیدة حیث نجد " الكاف"لقد إستعمل سعد االله أداة التشبیه 

  "،،كطیوف،كنعاج،كالأحاجيكالحیاة :"ذلك في المواضع التالیة 

  التشبیه البلیغ_ 

  :لجأ سعد االله إلى استعمال التشبیه البلیغ في قصیدته طریقي ،وذلك قد تمثل في

ألمح الأطیاف من حولي شوادي ،وغدیرات الدموع ،تصفحت الوجود ،ضفاف للعراك (

   1)،سرب ذئاب في فجاج ، وریاح الخزي تدروهم رمادا ،خمر حب وانطلاق ویقین

  :الصورة الإستعاریة   - ب

إن تناولنا كضرب من ضروب التصویر ،یدفعنا إلى مقاربة اصطلاح المجاز،على 

إعتبار أن الاستعارة نوع من المجاز اللغوي ،والمجاز مشتق من جاز الشيء یجوزه إذا تعداه 

.  

وعلیه فالاستعارة تشكل وجها من وجوه المجاز اللغوي لعلاقة هي المشابهة مع قرینه 

  ظة أو ملحوظة تمنع إرادة المعنى الحقیقي ملفو 

  

وبالرغم من طموح سعد االله التجدیدي هذا ،فقد احتفظ بسمة من الوضوح والجلاء في _

صوره الشعریة ،ولم یوغل في الرمزیة التي عرف بها بعض المجددین في المشرق العربي 

  .،والتي بلغت ذروتها مثلا عند أدو نیس

  ،عاصف التیار وحشي النضال _

  صاخب الأنات   ،عربید الخیال _

  ..كل ما فیه جراحات تسیل_

  .لم أجد قربي ظلا غیر أعقاب الشموع_

                                                             
  137:،ص3،2010،ط، ،الجزائر والتوزیع للنشر المعرفة ،عالم الأخضر الزمن ،دیوان االله سعد القاسم أبو 1
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  .واحتضنت النور غصبا في المجاهل _

  .وتصفحت الوجود _

  .ویقیني فوق أسراب الظنون _

  .لمحت سرب ذئاب في فجاج _

  .عالمي المضغوط بالقید الكسیح_

  .وافتحوا نافذة الأفق الرحیبة _

  .واعشقوا النور جباوات خصیبة _

  .كیف عانقت شعاع المجد أحمر _

  .وسكبت الخمر بین العالمین _

وفي دراسة  الصورة الشعریة ،نسیر معها من أبسط _ومسحت أعین الفجر الوطنیة_ 

  .أشكالها إلى أكثرها تركیبا

  :الصورة المفردة البسیطة  - ج

الصور التي تترابط متسلسلة حین تقدم القصیدة الشعریة المتكاملة مجموعة من  تعتبر

لنا الصورة المفردة كأبسط جزئیات التصویر،إلى أن تصل إلى الصورة المركبة من مجموعة 

متفاعلة من الصور،التي تؤدي في نهایة المطاف إلى صورة كلیة عامة تمثل في جوهرها 

  .القصیدة ذاتها

ذ من خلالها یمكن دراسة والصورة المفردة بهذا المعنى أبسط مكونات التصویر،إ

الصورة الشعریة،من حیث اشتمالها على تصویر جزئي محدد،یقدم لنا الصورة البسیطة التي 

  .یمكن أن تدخل في تركیب وبناء الصورة المركبة

فالصورة المفردة في حد ذاتها تقدم مضمونا نفسیا متفاعلا مع الصور الأخرى وهي كما 

الإكتمال الفردي والتحدید،وقدرة تدعو إلى الدهشة في  تظهر قدرا غیر عادي من)جنكتر(یرى

إختیار مادة منتقاة ومحددة فقط في رصیدنا من التجرید،واستقلالا عظیما عن جملة هذه 

  .التجربة

ولرصد دراسة المفردة بشكل مستقل قصد معرفة مدى تعبیرها عن المعاني والابعاد 

د أسالیب ینتهجها الشاعر لیحقق الكیان الفني النفسیة للتجربة الشعریة، وتبني هذه الصورة بع

  :لها وأهمها
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بناء الصورة المفردة عن طریق تبادل المدركات وذلك من خلال تبادل صفلت  -

المادیات للمعنویات أو العكس وهذا یتم عن طریق التجسید من خلال إكساب المعنویات 

  .صفات محسوسة مجسدة

نسانیة على كل المحسوسات والمادیات،أي أو بالتشخیص حیث یتم خلع الصفات الإ -

  .خلع صفات الأشخاص علیها

أو بالتجرید بإضفاء صفات معنویة على المحسوسات حیث تنهار الفوارق بین ما  -

  .هو حسي وما هو مادي

وكذلك یتم بناء الصورة عن طریق تراسل الحواس أو تبادل صفات المحسوسات 

یتم كذلك بناء الصورة الشعریة عن طریق التشبیه البصریة والسمعیة ،بین بعضها البعض ،و 

  .والوصف المباشر 

ولا یعني بناء الصورة   بإحدى الوسائل السالفة الذكر الاقتصار عن طریق واحد منها 

دون الآخر حیث یمكن أن یستغل الشاعر أكثر من أسلوب واحد في تشكیل الصورة الواحدة 

حیث جسد " طریقي"أبو القاسم سعد االله  ،ونجد النموذج الحي في هذا كله في قصیدة

  :المعاني المجردة وشخص المحسوسات في هذا المقطع 

  سوف تدري راهبات واد عبقر    

  كیف عانقت شعاع المجد أحمر     

  وسكبت الخمر بین العالمین     

  خمر حب وانطلاق ویقین     

  

  :الصورة المركبة 

تستهدف تقدیم فكرة أو موقف أو مجموعة من الصور البسیطة المؤتلفة التي وهي 

عاطفة على قدر من التعقید أكبر من أن تستوعبه صورة بسیطة ،فیلجأ الشاعر إلى خلق 

صورة مركبة لتلك الفكرة أو الموقف أو العاطفة، فتكون هذه الصورة نتیجة الصلة بین 

تي الصورة صورتین مفردتین أو أكثر ، وهذه العلاقة تختلق معنى منبثقا من الطبیعة ، فتأ

المفردة كعنصر أساسي في تكامل الصورة المركبة ،حیث تجيء الصورة شارحة أو مبررة 

  :،ویمكن النظر إلى طبیعة هذه العلاقة في الصورة المركبة من زاویتین 
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من خلال حشد الصورة التي بمجموعها تشكل صورة مركبة ،ویتم هذا بعدة أشكال _ 1

عن طریق تراكم الصور المنتقاة بعنایة وبأسلوب تداعي إما عن طریق التشبیه المركب ،أو 

  .المعاني،بحیث تتفاعل كل صورة مع بقیة العناصر وتتكامل معها الأحداث الأثر المرجو

من خلال تكامل الصورة المفردة التي ترتبط ارتباطا عضویا وتكون الصورة مكملة _2

تصویر جانب متكامل من  لمثیلتها في بناء فني منسجم حیث تتآزر الصور وتتألق في

  .الجوانب الأثر الذي یود الشاعر إیصاله للمتلقي

  :ولعل خیر نموذج لهذه الصورة مقطوعته في قصیدته طریقي حیث یقول

  وطریقي كالحیاة      

        شائك الأهداف مجهول السمات      

        عاصف التیار وحشي النضال        

  صاخب الأنات عربید الخیال        

  1جراحات تسیلكل ما فیه       

  :الصورة الكلیة

عرفت القصیدة العربیة الحدیثة تطورا كبیرا جعلنا نعتبرها كیانا عضویا،تتراكم فیها 

الصور مترابطة متفاعلة كأنها سلسلة متصلة ببعضها البعض،وفي حدیثنا عن الصورة 

ي العام للعمل المفردة اعتبرناها لبنة أساسیة في بناء العمل الأدبي،وارتباطها بالتیار الشعور 

الشعري،ذلك أن الوحدة العضویة للقصیدة ما هي إلا وحدة الصور ومدى تماسكها لتقدم لنا 

الصورة الكلیة المتكونة من مجموعة متآزرة من الصور تنفي وجود صور غیر جوهریة أو 

زائدة على بناء العمل الأدبي،وقد ترقى القصیدة إلى الصورة حین تتجمع فیها أعداد من 

ر الجزئیة ومن ثم فإن الترابط النفسي والمعنوي هو المعیار الذي یقرر ما إذا إئتلفت الصو 

  .صورة كلیة من مجموعة الصور الجزئیة أم لم تأتلف

أنها ترضینا عندما تعطینا إحساسا بأنها  ونحن نحكم على قصیدة ما بالجودة ونشعر

القصیدة هي تلك الصورة  شیئ كامل،لا یمكن أن یضاف إلیه شیئ، كما نستطیع القول أن

      .المفردة والمركبة التي بدورها تعطي تلك الصورة الكلیة للتجربة الشعریة
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 الكلیة الصورة ،لتغذیة الشعریة قصائده بناء في مختلفة أسالیب االله سعد استخدم كما

  : منها شعره في

  :التالیة الأبیات في طریقي قصیدته في تمثل والذي" اللوحات" المقطعي البناء

   كطیوف تتراء   

   وفتح من   

   طریقي في   

   رفیقي یا   

  شوادي حولي من الأطیاف ألمح   

  العباد ،لآلاف السكرى للرؤى   

   للزهور شوقا الحلو للربیع   

  العطور ،وأنسام بالنكرى الزخار للهوى   

   وصلا حاولت كلما أني غیر   

   الشموع أعقاب غیر ظلا قربي أجد لم   

   الدموع وغدیرات   

   طریقي في تتوالى   

   رفیقي یا   

   المشاعل ضوات حین أنسى لست   

   المجاهل في غصبا النور واحتضنت   

   وشراك نارا اللیل وغیرت   

   الوجود وتصفحت   

   وعبید إله هو فإذا   

   للعراك وضفاف دماء من وحطم   

   هاویات وصیاط   

  دامیات وجسوم   
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           1.         طریقي في ناهدات      

                                                                                             

زمن خلال هذا الطرح نخلص أن تجربة ابو القاسم سعد االله لم تخلو من نقائص قد     

اضح في بنیة طوقت كتاباته الشعریة لاسیما في قصیدة طریقي اذ ان هناك افتقارفني و 

   .بنیة القصیدة ولعل ذلك یعزى أن هذه القصیدة أول تجربة له في بحر الشعر الحر 
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  :الشعر الحر في الجزائر ةنشأ: الفصل الأول

  :مراحل النشأة  -1

  :الشعر الحر في الجزائر بعدة مراحل متطورة و هي مرّ 

 :1962إلى  1955المرحلة الأولى من 

یذهب أغلب الدارسین  حین یؤرخون إلى بدایة ظهور الشعر الحر في الجزائر إلى أن 

نص من الشعر الحر  لإنما بدأت عند ظهور أو  البدایة الحقیقیة الجادة لظهور هذا الاتجاه

عد االله المنشورة في جریدة سلأبي القاسم " طریقي"في الصحافة الوطنیة و هو قصیدة 

  23/03/19551: البصائر بتاریخ

قبل التسلیم في صحة هذا الرأي ینبغي أن لا نغفل تلك المحاولات التي  و الواقع أنه

، 1928ثل تلك التجربة التي كتبها رمضان محمود في احبتها مصسبقت تجربة سعد االله أو 

یا "هو إشكالیته الموسیقیة فأن نص " طریقي"و إذا كان الاعتبار الذي من أجله تمیز نص 

لرمضان حمود تجربة شعریة تتمیز هي الأخرى بكونها قصیدة متعددة الأوزان متغیرة " قلبي

لبحر معین من البحور الخلیلیة بل إنها تشمل على مقاطع لا یمكن أن تخضع  يالقواف

المعروفة و لقد كتب رمضان هذه التجربة بعد سلسلة من المقالات الواعیة التي تناول فیها 

فیها إلى عدم اتخاذ الوزن و القافیة ضرورة من  او دع ،النقد الموضوعي واقع الشعر العربيب

الفني حتى لو جاء الضرورات اللازمة للشعر و إنما یجب أن یكون المقیاس هو الصدق 

  2 .نثريذلك في قالب 

رمضان حمود في هذا المجال كونها جاءت متفردة  الشاعر دعوةأهمیة ولن یقلل من 

ن یشفع نظریاته بنماذج كذلك أولا كون صاحبها لم یستطع أفكل البدایات الإبداعیة تجيء 

                                                             

237 :ص ,1ط ،ت د ، الجزائر، التوزیع، و للنشر الوطنیة الشركة الجزائري، الشعر خرفي، صالح  1 

.54 :ص ،لمعمقة، جامعة وهران شلتاغ شراد عبود، حركة الشعر الحر في الجزائر ، دبلوم الدراسات ا  2 
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أبي شادي لم  شعریة موفقة ، فإن غیره من رواد التجدید من أمثال العقاد، أحمد زكي،

  1.یستطیعوا التوفیق بین النظریة و التطبیق

أنه لم  1954هذا القرن حتى عام  اتیلاحظ الباحث في الشعر الجزائري منذ بدای

ي الشطرین في شكله و لكن ذلك لا یعني أن هذا الشعر بقي على الشعر ذ إطاریخرج عن 

إنما حدثت تطورات نصف قرن، نه طیلةیحالة واحدة من حیث لغته و صوره و مضام

یطالعنا إذ أواخر العقد الثالث من هذا القرن ففي  متفاوتة في إطار الشكل العمودي نفسه

الشاعر رمضان حمود بثورته على الشعر الإتباعي، و یقدم لنا فهما جدیدا للشعر شبیها 

ن بذلك الفهم الذي قدمته مدرسة الدیوان في أواخر العقد الثاني من حیث تأكیدها على أ

النطق "بأنه " شابلن"الشعر إلهام و وجدان فهو یعرف لنا الشعر كما عرفه لنا من قبل 

  ".بالحقیقة تلك الحقیقة العمیقة الشاعر بها القلب، و الشاعر الصادق القریب من الوحي

  "و یلخص ذلك في قوله 

   2"رُ عْ الشِ  وَ هُ  ورَ عُ الشُ  نّ وا أَ مُ لَ عْ أ فَ لاَ أَ      مْ هِ لِ وْ قَ وا بِ رُ ادَ بَ ا تَ مّ لَ  مْ هُ لَ  تُ لْ قُ فَ 

هذا الفهم لطبیعة الشعر إذا عرفنا إنه كان  رمضان حمود الشاعر و لا نستغرب من

یجو و همارتین و فیكتور كان مفتونا بأدب لا"نسیة، و أنه على صلة بالرومانسیة الفر 

  )".المنفى(، الذي ترجم إلى قطعته الشهیرة )1782/1854(لاموني 

حمود إلى أن الوزن و القافیة لا دخل لها في ماهیة  الشاعر رمضان هبأكثر من ذلك فقد ذ

أمین الریحاني، جبران خلیل جبران  : الشعراء الشعر كما ذهب إلى ذلك من قبل كل من

د نظرته و ضحین دعو إلى الشعر المنثور لكن رمضان حمود لم یستطع أن یقدم نماذج تع

  :الشعر المرسل مثل قوله تساهم في نشر دعوته، عدى نماذج قلیلة من

  لِ ازِ وَ ــــــــــــن َـللِ  ةً ــ ـــَوقخلُ مَ  ــةٍ مُ ــى أُ لَ عَ   اءُ بكَ الُ  هُ لَ  قُ حِ  یَ ي لاَ لَ ثْ مَ  ، وَ تُ یْ كَ بَ 

  دِمٍ انَ  رُ ــ ـــْیغَ  اءُ كَ البُ  كَ لِ ى ذَ لَ ي عَ إنِ و   ةــــــ ـــٍبَ ابَ صَ و  ةً ــمَ ـا رحَ هَ یْ لَ عَ  تُ یْ كَ بَ 

   1بِ اكِ وَ الكَ  وءَ ضُ  لِ یْ اللَ  ولَ طُ  رُ اهِ سَ تُ   رــــــ ـــٍـاظِ وَ نَ  نْ ا مِ عَ مُ دْ ا أَ هَ یْ لَ عَ  تُ فْ رَ ذَ 

                                                             
  30:صد ط ،،1987المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر، ،حسن فتح الباب،شعر الشباب في الجزائریین ،الواقع والأفاق  1

.60:ص،المرجع السابق 2 
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ترك أثرا في الشعراء الذین تلوه ولكن ترمضان حمود هذه أن  الشارع  وكان یمكن لمحاولة

قصر حیاة الشاعر وانفراده في دعوته لم یساعد على ترسیخ المفاهیم الأدبیة الجدیدة ، 

التي كانت تعیشها الجزائر تحت قیود  والاجتماعیةوف السیاسیة ضف إلى ذلك أن الظر أ

المشرق العربي في في ، تختلف عن تلك الظروف المنفتحة على التجدید اكآنذ الاحتلال

  .أواخر العقد الثالث من هذا القرن 

رمضان حمود الذي یعتبر ظاهرة منفردة في تاریخ الشعر الشاعر  وإذا تجاوزنا ثورة

  :دیث نستطیع ان نقول بأن الشعر الجزائري مر بمرحلتین بارزتین هماالجزائري الح

لتها حتى قیام لثانیة والمرحلة التي عاصرتها وتمرحلة ما قبل الحرب العالمیة ا -

  . 2الثورة

أما المرحلة السابقة للحرب العالمیة الثانیة ، فقد حافظ فیها الشعر الجزائري على  -

موسیقى والصورة، وبقي على إیثاره للطابع العقلي سمات الشعر الموروث في اللغة وال

فضلا عن وضوحه وتقریریته  لكننا مع أحداث الحرب العالمیة الثانیة ، وما بعدها والحكمي  

 –إلى حد ما  –نجد روحا جدیدا یسري في الشعر الجزائري، ویطبع نماذجه بطابع یختلف 

یة ة ومریعة ،وكانت اثارها على نفسعن شعر المرحلة السابقة فقد كانت نتائج الحرب مدمر 

شعور بالحزن والحرمان ، فنشأ لدیهم  الاستقلالمالهم في نیل الجزائریین قاسیة ، إذا خیبت آ

ماي خاصة ،وكانت وسیلة الشعراء إلى التعبیر عن هذا الإحساس  بعد حادثة الثامن

  . 3رومانسیة حزینة ، وإن لم تكن سوداویة قاتمة

غیر مكتمل المعالم  اتجاهالرومنسي في الشعر الجزائري أنه  تجاهالاومن المعروف عن 

 الاتجاهلى عر یث، وأنه لم یكن تیارا، أو مذهبا بالمفهوم الدقیق لهذه الكلمة، كما أنه لم 

قد  الاتجاهتباعي ، كما ثارت الرومنسیة الأوربیة من قبل ولكننا مع ذلك نلاحظ أن هذا الا

                                                                                                                                                                                              

173 :،ص 1926، 1ط ، تونس ، التونسیة المطبعة ، الحاضر العصر في الجزائر شعراء الزاهري، الهادي محمد  1 

347 :ص ،المرجع السابق ، خرفي الحص  2 

101:ص ، ط د ، ت د، المصریة النهضة مكتبة ، الجزائر هي هذه ، توفیق أحمد المدني  3 
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من  هبصورة جدیدة وقربة وموسیقاها ، وظهر الشعر الجزائري من حدة اللغة الكلاسیكی فخف

  .العقل والمنطق المتزن  هعالم الوحي والإلهام، بعد أن كان تاج

نأخذ نموذجین شعریین ،ولكي تتضح في أذهاننا صورة المرحلتین الشعریتین اللتین ذكرناهما

  1 .وهو وصف البحر یمثلان هاتین المرحلتین  في موضوع واحد

  :ل خلیفةآالعید  محمد

  ق ــْلطَ  ومَ یْ الَ  ةِ یعَ بِ الطَّ  هَ جْ وَ  نَّ ى          إِ قَ مْ حَ  مَ وْ الیَ  كَ دَ جَ وَ ا فَ بً لْ قَ  حَ صَ أَ 

  قرْ ـ ـــَبوَ  دُ ــــــعْ ورَ ، َ ــــــاهَ بِ  اتُ مَ لُ ظُ           تْ الَ زَ ، فَ  اءْ مَ السَّ  ةَ نَ وْ الجَ  تْ انَ زَ 

  قدَّ وَ  مُ وْ ا الیَ هَ لِ لاَ ي خِ ا فِ مَ ،فَ  تْ          ا   ابَ غیَ الِ  اءَ رَ وَ  نْ مِ  ورِ النُ  دَ عْ بَ وَ 

  2ق ـــــــهَ ل بَ ابیِ بَ أَ  رَ یْ ا طَ هَ تُ لَ عِ ا            ت وجَ مَ  رَ یْ ا غَ تً اكِ سَ  رُ حْ ا البَ دَ بَ وَ 

  :وقال عبد الكریم العقون

  ها انا الیوم قد وقفت أناجد            ك ، أیا بحر ، فاستمع نشدي

  دــــة التردیـــــــــــــــــان سحریـبأغ         ــاغى   ـــــفكلانا في موقف نتن

  ودـــــــــونحبي في قفر هذا الوج   ي وسمیري         نسك الیوم مؤ نأ

  دـإلى حسنك البدع الفری ــتح  ا          تسكنت روحي الحزینة وار 

              3دــــــمهم والجدیـــــي ، قدیرفاقـــــ   أثرت قربك الحبیب على كل        

ل خلیفة كان یمیل إلى اللغة القدیمة كالجونة والودق الشاعر العید آ أن وهنا نلاحظ    

والبهق ، في حین اللفظ الرقیق الموحى كالمناغاة، والمناجاة ، والسحر لدى العقون ، فضلا 

الرومانسي  في شعر العقون ، تعكس لنا الروح .مع الطبیعة الحمیمةعن ذلك ، فإن العلاقة 

ا حنونا یبثها حزنه وشكواه ، أما وصف العید للبحر ،فقد بقي وصفا الذي یجد في الطبیعة أمّ 

الرومنسي في معظم  الاتجاها بعیدا عن التفاعل الإنساني مع الطبیعة ، ویتجسد هذا یخارج

 وكان ولید التمزق 1950خطواته العامة في شعر عبد االله شریط الذي قال شعره كله قبل 

  :وهذا نموذجا من دیوانه النفسي الذي كان یعانیه في الجزائر ثم في تونس

  شربها نفسي لقد مزق الضمـا شفتیـاتأین تلك الغیوم 

                                                             

64،65 :صحركة الشعر الحر في الجزائر،، عبود شراد شلتاغ  1 

45:ص ، 1967 ،1 ط ,الجزائر ، والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة ، العید محمد دیوان ، خلیفة ال العید محمد   2 

  .121:،ص2،2005ط ,داب،الجزائروزارة الثقافة،مدیریة الفنون و الآ عبد االله حمادي،/تحقیق،أحمد الغواملي 3
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  اـــــــــــــقد یبس الجرح وجف دماه في جنبی أین ظـل الأسحار؟

  اه من ذا أنادي؟ مالتقاني ؟لمن أمد یدیا؟ أي سیل الحیاة؟ 

  1لبي؟لست أدري الادجاي الشفیاقبضقت أم ضاقت الشجون 

  ـاـــــــان حیــــــــــــــــم ما كمر الألاأي و ـــزا رسخـــــالغ يــــآلامع ــنب

  2وب سویا نذأن  آن أیها الصیف ، أیها اللهف الظامي ، أما

إن هذه الأبیات لا تختلف في شكلها العروضي عن شعر ما قبل الحرب العالمیة الثانیة ، 

لف عنه في روعها الكئیب ، ولغتها الرقیقة ، وصورها المجنحة ، ویطول بنا نها تختكول

سحنون ، أو السائمي أو جلول البدوي الجلواح المقام إذا وقفنا عند النماذج الرومانسیة أحمد 

  :،وهي النماذج التي مهدت للمرحلة الشعریة التالیة

  :بدایات الشعر الحر و ظروفه في الجزائر   - 1-1

، على  1954عمودیا حتى عام بقى صفحات السابقة أن الشكل الشعري یلاحظنا في ال

تجاه نحو ري بعد الحرب الثانیة من خلال الاالرغم من التطور الذي طرأ على الشعر الجزائ

ذا یمكن القول بأن الحركة الشعریة الجدیدة في الجزائر لم یمهد لها بحركات نسیة لهاالروم

  .1947ر العربي في المشرق قبل عام عتجدیدیة كالذي حدث بالنسبة للش

 الآدابلقد كان أغلب الشعراء الذین كتبوا الشعر الحر في المشرق مطلعین على 

بیة بلغاتها الأصلیة ، أو عن طریق الترجمة، فتأثروا بما قرأوه وكان متوقعا أن یكون و الأور 

نه بشكل خاص، مسي والفرن ،الأدب الجزائري سباقا إلى هذا التلاقح ، مع الأدب الأوربي 

رمضان  الشاعر على الرغم من دعوة من تطوره، لكن شیئا من هذا لم یحدث ، والاستفادة

بین الثقافة العربیة  ناشبال ءحمود المبكرة إلى الترجمة عن الآداب الاوربیة ، نظرا إلى العدا

شعرهم والثقافة الفرنسیة في الجزائر  ، والذي حدث هو أن جیل الشعراء الذین كتبوا 

بالفرنسیة بعد الحرب الثانیة قد تأثروا بكل من إیلوار ، وأراكون ، وغیرهم من الشعراء 

 والاتجاهاتفي حین ظل الشعراء العرب بعیدین عن التأثر بالمذاهب  ،الفرنسیین والأوربیین

                                                             

.117:ص،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 2محمد بلقاسم خمار،دیوان أوراق،ط  1 
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ى العربیة والفرنسیة عل 1الحدیثة في الأدب الفرنسي ، ولم تشهد الحركة الأدبیة شعراء أتقنوا

  .، وكتبوا شعرا عربیا یعبر عن تأثر الآداب العالمیة بعضها ببعض سواء

ومعبرا عن  ،والشعر الجزائري ، في مراحله المختلفة ، كان مرتبطا بالحركة الوطنیة 

الحركة الإصلاحیة أن تكون اتجاها بارزا مند الثلاثینیات  استطاعتذا ما إمسیرتها ، حتى 

إلى رسائلها  بالإضافة إلىح وأداتها المبلغة ،عر صوتها المكافالوطنیة ، كان الشفي الحركة 

الشعر بمفهومها عن الأصالة والتراث ، وعمق من میله إلى الأدب القدیم ،  فارتبطالأخرى ، 

 .الاستعماریةفعل ضد وسائل التبعیة  كردّ  ،وتشبثه بكل ما یحافظ على الشخصیة الجزائریة 

2   

لا یخرج على القوانین الموروثة للشعر  نْ أ –لك بناء على ذ –وكان على الشعر 

ت لها حسب  مفهوم تلك فننتالعربي ، لأن ذلك یشكل علامة تذویب لهذه الشخصیة ، و 

هذه  تهدأالمرحلة ، وكان على الشعر ایضا أن یكون خطابیا یعني بالفكرة و تبلیغها ، وإن 

لاحظنا ،ثم إن الشعر العمودي أكثر النبرة الخطابیة قلیلا بعد الحرب العالمیة الثانیة كما 

التي تحفز  هوإیصالها إلى الجمهور من خلال موسیقا ،ا عن الأهداف الواضحة ر تعبی

الجماهیر على التمرد والثورة فلیس هناك من مسوغ للخروج على الشكل الشعري القدیم الذي 

ویتفاعل  ،مهور شكال تجریبیة تقتضي وقتا طویلا حتى یألفها الجأألفته الجماهیر ، إلى 

خرج عن تثوابها ، و أن تجدد أن اللغة العربیة في الجزائر لم تستطع أمعها ، أضف إلى ذلك 

لها ومحاولة حصرها في میدان  الاستعمارإطار التقلید للأسالیب القدیمة ، نظرا لمحاربة 

 أنا كم ،التعلیم الدیني ، أو المدارس الحرة التي كانت تتعرض لمضایقات إداریة قاسیة 

الأمیة وقلة القراء ، بل حتى هذه القلة لم تجد الصحافة العربیة ما یساعدها على  انتشار

دباء وتغري الأ ،التي تعرض الجدید   3إغناء ثقافتها او تطویر أسلوبها ،بل الصحافة الأدبیة

                                                             
  .09:،ص1994المطبوعات الجامعیة،الجزائر،عبد االله الركیبي،الشعر في زمن الحریة،د ط،دیوان  1

226:ص ، 1967 ،1ط لبنان ،صیدا العربیة المكتبة ،منشورات المعاصر الجزائري ،الأدب رضالخ محمد سعاد  2 

121 :،ص ت د ط ، د ، الجزائر ، والتوزیع للنشر المعرفة ،دار الجزائري الأدب في ،المقاومة شرف العزیز عبد  3 
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وعدم طموحها إلى  ،على إفشائه ، والتأثر به ، وهذا ما ساعد على فتور الحركة الأدبیة 

  .1لتجدید ا

في العالم العربي في  وانتشرت،  1947نجد حركة الشعر الحر عند ما بدأ عام  ،ولذلك كله 

الخمسینیات ، لم یكن مهیئا لها أن تدخل الجزائر إلا بعد سبع سنوات من بدئها في المشرق 

قیة على الصحافة الأدبیة المشار  اطلعوا، فلم یكتب شعراء جزائریون بهذا الشكل إلا بعد أن 

كنت أتابع : "أبو القاسم سعد االله "  لشاعر، أو عندما سافروا إلى المشرق للدراسة ، ویقول ا

، باحثا فیه عن تفتحات جدیدة وتشكیلات تواكب الذوق  1947الشعر الجزائري منذ سنة 

غیر  ،الحدیث ولكني لم اجد سوى صنم یركع أمامه كل الشعراء بنغم واحد ، وصلاة واحدة 

المذاهب الأدبیة ، "، وَإطلاعي على  قادم من المشرق ، ولا سیما لبنانبالإنتاج ال ياتصالإن 

ومحاولة التخلص من  اتجاهيالمدارس الفكریة ، والنظریات النقدیة حملني على تغییر 

  2"الطریقة التقلیدیة في الشعر

  :أول من كتب الشعر الحر في الجزائر - 1-2

سبق إلى كتابة النموذج الأول من الشعر لم یكن هناك خلاف حاد حول الشاعر الذي 

الحر في الجزائر كالذي حدث في المشرق فمعظم الباحثین یتفقون على أنه أبو القاسم سعد 

 ، ذكر أن) اح جلو (، في دراسة عن الشاعر الرومنسي الركیبيعبد االله  ولكن الشاعر ،االله 

نشور عین من النموذج المقبل أسبو ) أنین ورجیع (قصیدته  كتب الغوا لمي الشاعر أحمد

ویبدو أن الدكتور ركیبي لم یلتفت إلى قصیدة سعد االله  ،صائر لأبي القاسم سعد االله في الب

أي  1955مارس 25في  311والتي نشرت في البصائر عدد " طریقي " التي كانت بعنوان 

العدد نشرت لها في ) أنین ورجیع ( والمي بحوالي الشهر ، إذ أن قصیدة قبل قصیدة الغ

  .من البصائر نفسها 1955أفریل  22بتاریخ  315

تشیر تواریخها إلى أنها  الاستقلالومما تجدر الإشارة إلیه ، أن هناك قصائد حرة نشرت بعد 

للشاعر  1953أفریل  4المؤرخة في ) حنین(مثل قصیدة  1954وعام  1953كتبت في عام 

                                                             
  147:ص ، المعاصر الجزائري الشعر في عربیة قضایا –الركیبي االله عبد  1

47،48:ص ،1966 ، 1ط بیروت الآداب ،دار الحدیث الجزائري الأدب في ،دراسات االله سعد القاسم أبو  2 
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ب إلى الشعر العمودي منها إلى محمد الأخضر عبد القادر السائحي وهي وإن كانت أقر 

بالنسبة إلى تلك الفترة  –إن صح تاریخها  -الشعر الحر إلا أنها تعتبر نموذجا متطورا   

  .1 .1954لأبي القاسم خمار مؤرخة في عام " الموتورة " كما أن هناك قصیدة بعنوان 

من " شب عصرعى على ال"و " مصرع غرام " ویذكر أیضا أنه أرسل قصیدة بعنوان 

وكلتاهما لم تنشر ، وبذكر أیضا أنه أرسل قصیدة بعنوان  1953الشعر الحر في تونس عام 

أحمد توفیق " ولكن رئیس التحریر  1955فیفري  10إلى البصائر في " غضبة الكاهنة " 

ذاك بالإضافة إلى قصیدته   آناجابه بأنها لیست مناسبة للأوضاع السیاسیة "  المدني

أو ما  1954مما یدل على أن القصیدة الحرة كتبت عام  1954في عام المؤرخة " الثورة "

قبلها بقلیل ولكن الذي عولنا علیه في هذه الدراسة هو التاریخ الذي نشرت فیه القصیدة في 

الصحافة الوطنیة أو العربیة فإننا سوف تفتح الباب واسعا أمام الكثیر من الشعراء الذین 

نسبونها إلى فترات أسبق من هذه التواریخ وعلیه فالقصیدة التي یكتبون القصیدة في الیوم ، وی

حسب ما توفر لدینا  –تمثل النموذج الأول المنشور من الشعر الحر الذي كتب في الجزائر 

  .يهي قصیدة طریق -من المعلومات  

  یـا رفیقـي

  يقلا تلمني عـن مـرو 

  قيمرو إذا أنـا اخترت 

  وطریقي كالحیاة

  ل السماتشائك الأهداف مجهو

  عاصف الأریاح وحشي النضال

  2صاخب الشكوى ، وعربید الخیال

و تیار ، ولا أبحركة  أبقطعة أو محاولة ، ولكنه یبد أریخ لا یبداهذا مع العلم أن الت

شك أن ما یراه بعض الباحثین هو الأول، قد یجد باحث اخر من سبقه من محاولات اخرى ، 

                                                             

الغرب الاسلامي،ط   دارمحمد ناصر،الشعر الجزائري الحدیث،اتجاهاته وخصائصه الفنیة،  1 
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فإن الرأي یظل دائما سلیما حتى ولو إكتشفت بعض  و تیارأأما إذا كان التاریخ بحركة 

  .المحاولات المعزولة

و یبدو أن دوافع الشاعر الجزائري إلى التجدید لا تختلف كثیرا عن دوافع الشعراء 

الأوائل الذین كتبوا الشعر الحر في المشرق فالنفور من الشكل الثابت للشعر العربي و 

بیر عن التجربة الشعوریة قد دفعاه إلى الكتابة في هذا یجاد شكل یتدفق معه التعإالرغبة في 

  .الشكل

و لكن الظروف الإجتماعیة و السیاسیة التي دفعت الشاعر الجزائري إلى التمرد على 

الشكل القدیم یختلف عن تلك الظروف التي مر بها الشاعر العربي في المشرق في أواخر 

  1.الأربعینیات

  :نالشعر الحر بین مرحلیتی -2

 :ة الثورةمرحل  - أ

نظرا إلى الستر  1954قلنا إن التجربة الجدیدة لم یتح لها الظهور في الجزائر قبل  

الحدیدیة الصفیقة التي أقامها الإستعمار حول الفكر و الثقافة في هذا القطر، أضف إلى 

ذلك أن البلاد كانت تعیش حالة من الإعداد للثورة قبل اندلاعها بسنوات مما جعل التفكیر 

، دون التوجه إلى مجال الإبداع  الاستعمارل ینصب على طریق الخلاص من مخالب الأو 

صمت الشعراء الذین  1954الثورة في  اندلعتأو التجدید فیه تجدیدا حاسما و نوعیا و لما 

و السجن أو  للاضطهادكانوا عماد الحركة الأدبیة قبل الثورة أو كادوا، لأنهم تعرضوا 

الجزائر إلا القلیل منهم فوجدوا أنفسهم  حدودو لم یستطع تخطي  في صفوف الثوار انخرطوا

 ".عمر شكیري"یعملون أكثر مما یقولون كما یقول 

في هذه المرحلة ظهر جیل الشباب الذي كتب الشعر الحر و كان معظمهم خارج 

ار العربیة في المشرق و المغرب، فلم یتعرضوا لذلك الإرهاب و قطالقطر، یدرسون في الأ

وا من الحریة الفكریة ووسائل النشـر و الإطلاع دتل، كما هو الحال داخل الجزائر، بل وجالق
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على ما كتب من الشعر الحر في تلك الفترة في الأقطار مما ساعدهم على المبادرة في 

ج الشعر الجزائري الحدیث بها ، ولهذا بلغ نتاالحركة الشعریة الجدیدة ن وإثراء . 1مواكبة

فكتب أبو القاسم  1960-1954ه في هذه الفترة خصوصا ما بین عامي تمق هؤلاء الشعراء

سعد االله نتاجه كله في هذه المرحلة كما تشیر دواوین أبي القاسم خمار و الأخضر السائحي 

إلى أن معظم نتاجاتهم كتبت في هذه الفترة أیضا بالإضافة إلى نتائج محمد الصالح باویة، 

  2ناقي وعبد السلام الحبیب الجزائري ز مان وعبد الرح ،وأحمد الغوالمي 

لقد وجد هؤلاء الشعراء في الشعر تنفیسا عن الرغبة العارمة في أن یكونوا بجوار 

المقاتلین على أرض الوطن، فشحنوا بكل ما استطاعوا من صدى بحیث أصبحت الكلمة 

رادوا أن یساهموا لدیهم الطلقة التي یوجهها إخوانهم إلى صدور المحتلین داخل الوطن، لقد أ

التي وقعت فیها الثورات  للانتكاسات ضمساهمة فعالة في إنجاز هذه الثورة حتى تتعر 

  السابقة لثورة نوفمبر

الآن یمكننا أن نتساءل هل استطاع الشعر الحر ملأ الفراغ الذي خلقه صمت الشعراء و 

  .القدامى؟ و هل استطاع أن یعبر عن الثورة بكل أبعادها؟

ر الذي قیل خارج الجزائر عدا قصائد معدودة منها لم یكن في متناول إن هذا الشع

ینشئ علاقة حمیمیة مع هذا الجمهور الذي بقي أو أن الجمهور الجزائري، فلم یستطع ملأ 

مشدودا إلى القصیدة العمودیة سواء ما قیل منها في المرحلة السابقة للثورة أو الذي قیل في 

محتشدات أو في قمم الجبال بالإضافة إلى أن اللغة الفرنسیة و مرحلة الثورة في السجون و ال

 الاحتلالآدابها كانت تنافس العربیة في كسب الجمهور الجزائري إلى میدانها نتیجة لسنوات 

  .الطویلة

هموم الشعراء و جمعتهم تحت لوائها و في غمرة  استقطبتعلى الرغم من أن الثورة 

  . 3وراءه دون أن یلحق به ثخما بقي الشاعر یلهفإنها تعتبر إنجازا ض انتصاراتها

                                                             

133:ص ت، د ،1بیروت،ط الحیاة، مكتبة دار بشرى، و ذكرى أحمد، عروة  1 
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یمكن أن یقال ذلك بالنسبة إلى الشعر الحر و الشعر العمودي أیضا و یقول عبد االله 

لم یعتنوا بالجوانب الهامة للشعب و حیاته و لم "الركیبي عن شعراء الثورة جمیعهم بأنهم 

ذبهم الناحیة السیاسیة أكثر مما یعتنوا بأشیاء هي من حمیم الشعب فلا یزالوا شعراؤنا تج

الثورة بدمه  ىالجزائري الذي غذتجذبهم النواحي الأخرى فلیس هناك حدیث عن الفلاح 

  هزتاهتم، و لیس هناك من ....دائيفعرقه و لا حدیث عن الو 

لصانع و التاجر و رجل الشارع الذي بات عصب الثورة، و عرقها النابض، و لیس بحیاة ا 

هناك من قال ملحمة في أبطال الجبال الذین دوى العالم صدى بطولاتهم و تضحیاتهم الفذة، 

  ". 1ضمیر العالم بشجاعتها حفرتو لا اهتموا بالمرأة الجزائریة التي 

جت هذه الجوانب التي أشار إلیها لكن مع ذلك فهناك بعض القصائد التي عالو 

 –بالنسبة للشعر الحر  –الركیبي، و إن لم یكن بالكثرة التي تعالجها جمیعها، و لعل ذلك 

عر الذي لم یغري عددا كبیرا من الشعراء للكتابة فیه أول مرة فبقي شیرجع إلى طبیعة هذا ال

االله، أبو القاسم خمار،  أبو القاسم سعد"لا یتجاوز السبعة و هم  –حسب علمنا  –عددهم 

محمد الصالح باویة، محمد الأخضر عبد القادر السائحي، عبد السلام الحبیب، عبد 

و لم تكن نتاجاتهم من الغزارة بحیث تغطي السنوات السبعة للثورة بأحداثها و " الرحمان زنات

لم یستطیعوا و ن شعراء على أنهم كانوا خارج الوطملابساتها المختلفة و قد أشرنا إلى هؤلاء ال

  .أن یرصدوا الواقع الجزائري من الداخل، لیصوروا أبعاده و یتحدثوا عن جزئیاته 

الشاعر و تستحثه على أن  اهتماملقد كانت أحداث الثورة الجزائریة تستحوذ على 

بفنه  الاهتمامیواكبها فیلجأ إلى الطابع الحماسي و الخطابي، فیفوت علیه في أغلب الأحیان 

  .وق متأصل فالمضمون أولا و الفن ثانیاذإلیه بروح ناقدة و و النظر 

عد االله مثلا یجد عبر قلیل سل" 1957النصر للجزائر "القارئ للقصائد الحرة في دیوان و 

  2.و الفحـولة في اللغة الارتباكمن الخلل في الموسیقى و 

                                                             

238 :ص ، السابق  المرجع  1 
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،  الاستقلالبعد " ثائر و حب " عر عندما طبع دیوانه االشعریة أحیانا، حتى أن الش 

ن بتأ، نظر إلى تلك القصائد " النصر للجزائر " متضمنا بعض القصائد المنشورة سابقا في 

قصیدة ، أو یحذف بعض الأبیات ، أو یعدل الیرضه ، وراح یغیر من عنوان  لمفوجد ما 

التي نشرت في البصائر أول مرة ظهرت في ) أنشودة المزارع و الحقول ( فیها ، فقصیدته ،

 ).إنها أرضي ( بعنوان ) ثائر حب ( و أخیرا في ) ثورة الأرض( بعنوان ) نصر للجزائرال( 

لا نرید أن نتبع الأشطر التي أعاد بها النظر ، أو حذفها ، و الذي نرید الإشارة إلیه و 

، أو یتفرغ إلیه ، فضلا عن  1هو  أن تلك المرحلة لم تكن تسمح للشاعر أن یخلص لفنه 

للشاعر لم تكن قد قدمت به على النحو الذي وصلت إلیه ، وهو ینقح ما ذلك فإن المعرفة 

كتبه قبل عشر سنوات تقریبا ، ویبدو أن بعض الشعراء قد فهموا الشعر الحر فهما خاطئا 

باعتباره خروجا على مقاییس الشعر العربي كلها ، و یلاحظ ذلك على مفهوم الشاعر أحمد 

ت شكل حر ، أغلبها نثر هزیل ، وبعضها مرتبك عروة من خلال ما كتبه من قصائد ذا

، بل إن بعض الذین كتبوا القصیدة  2الموسیقى إلى الدرجة التي لا تصدق علیه كلمة شعر 

الحرة ، ممن كانوا داخل الجزائر یذكرون بأن الذي دفعهم إلى الكتابة بهذا الشكل هو ظروف 

  .دید فیه الثورة نفسها ، ولم یكن إخلاصا للفن الشعري أو التج

وهنا أذكر السبب الذي دفعني إلى كتابة الشعر الحر ، هو أن الثورة : " یقول أحمد الغوالمي 

ضراوة  فارتأیت أن أتنفس الصعداء ، و أفرج ما  ازدادتإندلعت ، و الرقابة على الصحف 

و ة میفي باطني من تأثیر عمیق من الأحداث و الأزمات التي تجري أمام أعیننا ، قصد التع

  .3".اللغز

لقد بقیت ضلال القصیدة العمودیة  ماثلة على كثیر من النماذج، و لم یتغیر إلا 

من نظام الشطرین إلى نظام التفعیلة،  الانتقالالشكل الشعري لدى أغلب الشعراء، أقصد 
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ذلك أن هؤلاء الشعراء جمیعهم بدأوا شعراء عمودیین، ثم تطوروا بعد ذلك، بل إن بعضهم 

  ، الاستقلالقصیدتین العمودیة و الحرة بعد ظل یكتب ال

أن یطعموا الشعب  استطاعوامع سلبیات الشعر في هذه المرحلة فإن الشعراء و 

الجزائري بلون جدید، بعد أن ظل لفترة طویلة محافظا على شكله العروضي القدیم، و لكن 

لجدید و بقي لهم نیة مع الشكل ااج أدواتهم الفضالظروف التي تحدثنا عنها منعتهم من إنْ 

فضل الریادة الفنیة و فضل السبق إلى معایشة الثورة و تصویر أحداثها كما سنلاحظ في 

  :دراستنا لمضامین شعرهم في الفصل التالي 

  :مرحلة الإستقلال   - ب

  :و یمكن تقسیمها إلى فترتین

  :1968: إلى 1962من   - 

 كثیراد أثرت تأثیرا ، نكون قد تخطینا مرحلة ق1962جویلیة  05عندما یطل علینا  و 

و  الاستقلالالأدبیة و الثقافیة في البلاد و استقبلنا عهدا جدیدا و هو عهد  الاتجاهاتعلى 

البناء و سوف نستبشر خیرا بالوضع الذي سیكون علیه الأدب و الثقافة فیما بعد، و لكننا 

النسبة كانت فترة صمت و خمول ب 1968 – 1962: یجب أن نشیر إلى أن الفترة ما بین

  1.إلى الشعر الحر

بل و الحركة الأدبیة عامة، و كنا نتوقع من جیل الرواد أن یواصلوا عطاءاتهم لیسجلوا 

لنا إنجازات ما بعد الاستقلال بروح متأنیة، و بأدوات فنیة مكتملة و لكن المراقب للحركة 

بیة، أو كادوا، من الساحة الأد انسحبواالأدبیة في هاته الفترة یلاحظ أن هؤلاء الشعراء 

فانقطع أبو القاسم سعد االله عن كتابة الشعر، و كان باستطاعته أن یضیف جدیدا لو استمر 

تشیر " صورة الحزن، شيء لا یباح: "مثل 1959/1960لأن قصائده التي كتبها بین عام 

  . 2إلى تطور واضح بالنسبة إلى قصائد السنوات السابقة
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المنشورة، و التي كتبت في هذه الفترة و لكنه بالإضافة إلى القصائد الأخرى غیر 

مت محمد الصالح باویة نتیجة إلى انقطاعه صكما  1961إلى البحث العلمي سنة  انصرف

اد یواصلون الكتابة على فترات، و و لدراسة الطب في یوغزلافیا، بینما ظل بعض الشعراء الر 

أبي القاسم " التحریر، مثل  بمستوى لم یتجاوز كثیرا مستوى الشعر الذي كتبوه إبان حرب

و الملاحظ على " ر، عبد القادر السائحي و عبد الرحمان زناقيضخمار، و محمد الأخ

نتاجات هؤلاء الشعراء أنهم یراوحون بین كتابة القصیدة العمودیة و القصیدة الحرة، و كأنهم 

بة التي یعایشها لم یقتنعوا بعد بالشكل الفني الجدید و إن كان بعضهم یعلل ذلك بأن التجر 

  .1الشاعر تفرض علیه الشكل المناسب لها 

اتجاه السهم، و لكن الذي حدث بالنسبة إلى بإن قانون الحركات الأدبیة یسیر غالبا 

جیل الثورة من الشعراء أنهم لم یطوروا الشكل الذي كتبوا به أثناء الثورة بل أن بعضهم تحول 

عن كتابة الشعر  ، الذي تخلى"لميأحمد الغوا"إلى معسكر المناوئین للقصیدة الحرة مثل 

  .بعنوان" النصر"ین في جریدة تالحر بعد المحاولات الأولى ثم كتب أخیر مقال

  .)رشوحات على الشعر الحافي الخالي من الأوزان والقوافي( 

وهاجم فیهما الشعر الحر بروح ساخرة ورؤیة متشائمة من مستقبل هذا الشعر حتى أنه 

لام على هذا اللون من الشعر الذي لا یسمن ولا قتهافت الأبعراء القدامى یعلل صمت الش

؛ وهذا الذي نلاحظه على بعض رواد الحركة الشعریة في الجزائر لا  2یغني ،كما یقول

كان ما فتئ یضیف " ابیالس" ف. رواد الشعر الحر في المشرق العربي  ىنلاحظ مثله عل

ي فیكتب نماذج على غرار ما یكتبه تضمون والبیاإبداعات جدیدة على مستوى الشكل والم

الشبان وكأنه یتصابى شعریا ، إن صح هذا التعبیر ،وقل مثل ذلك بالنسبة إلى الرواد 

  .الآخرین في مصر وسوریا ولبنان 

من عمر الإستقلال كانت فترة ركود وفقر واضح  1968-1962قلنا أن هذه الفترة من 

ود من تلك الصیحات المتعالیة والمقالات التي كتبت عن الأدب ولا أدل على هذا الرك في

                                                             

 1 112:ص ، الحدیث الجزائري الشعر في ،دراسات ركیبي االله عبد
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الأزمة الثقافیة على صفحات الشعب فهذا یقترح عقد ندوات وآخر یقترح إصدار مجلات 

 دوثالث یسمیها أزمة ثقافیة وآخرون یسمونها أزمة مثقفین،وبخصوص الحركة الشعریة فق

بأنه حار بأي شعر ) دب والثقافةالأ(الذي كان محررا یومئذ لصفحة "بي عبد االله ركی"كتب 

أم بالشعر الحر الذي لم یرتفع إلى مستوى النثر " أبا لعمودي الذي إنكسر عموده " یبدأ 

 یعییكو وكان ذلك تعلیقا على النماذج الردیئة التي كانت تصل الجریدة "  1الفني الجمیل ؟

  البحث عن أثر شعري جید في هذه المرحلة مهما كان مستواه الفني

بأن الجزائر  في تلك الفترة قد تأثرت بالظروف  1968-1962قد تمیزت فترة و 

و قد تأثرت تأثرا مباشرا على وضعیة  الاستقلالو الثقافیة غداة  الاجتماعیةالسیاسیة و 

الثقافة في البلاد ، فقد شهدت الحیاة الثقافیة ركودا مزمنا ، أثر بدوره تأثیرا مباشرا على 

  .عامة و على الحركة الشعریة بصفة خاصة  الحیاة الأدبیة بصفة

إن جیل الرواد الذین كانوا یواصلون العطاء في فترة الثورة التحریریة و یحاولون تطویر 

من المیدان الشعري تحت تأثیر أسباب موضوعیة  انسحبواالقصیدة ، على قلتهم الشدیدة 

اتهم العلیا و توجههم إلى دراس استكمالبعض الشعراء الرواد إلى  انصرافمختلفة ومن ذلك 

بعدها بالتدریس في الجامعة ، و تحمل أمانة تكوین الأجیال  الانشغالالأبحاث الأكادیمیة و 

  2.الصاعدة 

فقد حدث مثل هذا مع الدكتور أبي القاسم سعد االله الذي انصرف إلى الأبحاث 

یة هو الآخر إلى التاریخیة و هجر الشعر هجرا كلیا ، كما انصرف الدكتور محمد صالح باو 

عمله طبیبا ، فلم یعد یكتب الشعر إلا بین الفینة و الأخرى بطریقة شحیحة جدا على الرغم 

  .من أن دوره في هذا المیدان كان معتبرا

ة إلى الإطارات الإداریة و الموظفین المعربین جعلت بعض ینكم أن حاجة الجزائر الف

ا من نشاطهم الأدبي و إبداعهم الشعري و هو ما الشعراء ینشغلون بمسؤولیاتهم الوظیفیة فقللو 

في العام كاد  احدث مع أبي القاسم خمار و الغوالمي و الطاهر بوشوشي على أن الركود الثق
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و قد تمثل ذلك في فقدان  الاستقلالیتخذ شكل ظاهرة شاذة في هذه السنوات الأولى من 

النوادي الثقافیة و إهمال العنایة  جمیع الأدباء و قلة اتخاذالصحافة الأدبیة و عدم وجود 

  .1حاضرات مبالجانب الثقافي و تظاهراته من أمسیات و 

و ندوات و قلة تواجد الكتاب العربي في الأسواق  و ضعف الطبع و النشر للإنتاج الوطني 

لعدم تشجیع الشعراء  و الأدباء مادیا و أدبیا حتى ینشروا طوال الفترة الممتدة ما بین 

إذ لم تتجاوز حصیلة هذا الإنتاج خمسة عشرة مجموعة شعریة بما فیها  1970 -1962

  .المطبوع خارج الوطن أي بمعدل دیوانین في  السنة الواحدة

أضف إلى هذا إنعدام الجمهور المتذوق للشعر تحت تأثیر الوضعیة التي كانت تعیشها 

ور الشعري منعدما أو یكاد اللغة العربیة في السنوات الأولى من الإستقلال و إذا كان الجمه

فكیف یتوقع وجود جمهور یتذوق الشعر الجدید الذي ظل حتى هذه الفترة یعاني من البحث 

  2 .عن جمهوره في المشرق العربي  الذي یسبق الجزائر بإمكانیاته و وسائله بأشواط واسعة 

  .لمتابع ؟فكیف یبدع الشاعر و قد فقد حافزین هامین وهما القارئ المتذوق و الناقد ا

إن هذه الظواهر أصابت الحیاة الثقافیة في الصمیم مما جعل بعض الكتاب یعالجونها 

حائرین و ذهب بعضهم إلى حد وصفها بأنها أزمة ثقافیة كما نحسب أن الدوافع النفسیة التي 

كانت تدفع الشعراء الجزائریین إلى قول الشعر في فترة الثورة التحریریة لم تكد تشجعه بتلك 

لدوافع التي تدفعهم إلى قول الشعر في عهد الإستقلال  فقد كانت الثورة التحریریة في حد ا

ذاتها مفجرا قویا للإبداع و كان الشعر أثناءها یؤدي وظیفة سیاسیة و إعلامیة هامة ، و 

كان الشعراء یكتبون لتغطیة الأحداث الساخنة متفاعلین معها معبرین عن الإنتصارات و 

حدهم في ذلك إحساس فیاض و حماسة عارمة و لكن هذه الحماسة و ذلك المآسي معا ی

الذي شهدته الجزائر في بدایة ، الإحساس خمدا قلیلا تحت تأثیر الواقع السیاسي المؤلم

الستینات بعد أن طوحت بزعمائها من الكراسي و التقت بهم في دوامة الخلافات و 
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فضل تحطیم قلمه على التغني بالخلاف الصراعات و ذلك ما جعل بعض الشعراء الكبار ی

.1  

وإن أهم الأحاسیس النفسیة فقدان التحدي بعد انهزام الخصم و هو المستعمر الفرنسي 

عن صموده و صمود شعبه عن هذا و لیعبر الذي كان الشاعر الجزائري یكتب لیتحداه 

لحر في مرحلة الإحساس الذي  خمد نستشهد برأي أحد الشعراء الرواد الذین كتبوا الشعر ا

إننا كنا : " .... أحمد الغوالميإلى الصمت المطبق یقول  الاستقلالالثورة ثم لاذ في عهد 

الدخیل و أذنابه و ندافع عن كیان الأمة في تحریر وطنها و لغتها ) الشعر ( نهاجم به أي 

لیوم فلم نجد ودینها ، كنا نرید تهدیم كل وضعیة یرید الإستعمار أن یجعلها قانونا لنا ، أما ا

  .2..."ما نحارب به 

هذا الفراغ لم یظهر جیل من الشباب لیخلف جیل الرواد ، و یواصل العطاء و  مأماو 

  .یطوروا تجارب المرحلة الأولى و یضیف إلیها

هذا الجیل خلال هذه الفترة  الوجیزة من  ضجفقد كان من الصعب و الحالة هذه أن ین

  .الاستقلال

ب الذین ینتظر منهم تسلم رایة الشعر كانوا صغار السن محدودي علما بأن هؤلاء الشبا

الفرنسي كما هو معلوم أغلق المدارس  الاستعمارالتجربة لم یتكونوا تكونا مدرسیا طبیعیا لأن 

و المعلمین بها و من ثم كان على هذا  االعربیة كلها أثناء الثورة أو قبلها واضطهد أصحابه

فسه في تكوین ثقافته الشعریة و ینسج على منوال النماذج التي الجیل الشاب أن یعتمد على ن

كانت تصله من الشرق و یكتفي في أغلب الحالات بثقافة ضحلة سطحیة مما ترك آثارا 

  .3سلبیة واضحة على الإنتاج الشاب و لا سیما في هذه المرحلة

مستعصیة و تفتقد  فهذه الأسباب و غیرها جعلت الحركة الشعریة في الجزائر تمر بفترة ركود

ا إبانها على فبالتالي التجارب الشابة الجیدة و ذلك ما دفع بالدكتور ركیبي الذي كان مشر 
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صفحة الأدب و الثقافة بجریدة الشعب الیومیة إلى القول و هو یعلق على التجارب الشابة 

  ..."بأي شيء یبدأ أبا لعمود الذي " الردیئة التي كانت تصله أنه حائر 

  .  ى الان حت 1975 - 

شهدت الجزائر أواخر الستینات و أوائل السبعینات تحولات هامة في المیادین 

تأمیم  و الثقافیة ، و شهدت أحداثا ثوریة و إنجازات معتبرة ، مثل الاقتصادیةو  الاجتماعیة

إلخ و غیرها من التحولات الهامة التي تدخل في إطار الثورات الثلاث ، ...الثروات المعدنیة 

  .ناعیة و الزراعیة و الثقافیة الص

في ظل هذه التحولات أخذت بوادر نهضة ثقافیة تحل محل الركود الثقافي الذي كان و 

سمة من سمات المرحلة السابقة ، وظهرت إلى الوجود صحف و مجلات وطنیة جدیدة 

و 1 مجلة أمالراحت تفتح صدرا واسعا للإنتاج الأدبي ، ومن هذه الصحف المتخصصة ، 

المجاهد الثقافي  و المجاهد الأسبوعي ظهرت كلها لتعاضد  2الأسبوعي ثم ب الثقافي الشع

حتى نلمس أثر هذا التطور الثقافي في الكتابات  1977 نصل إلى سنة دو لا نكاو القیس 

  .الصحفیة

أمام هذا الفراغ الذي شهدته المرحلة السابقة و خلو الساحة الأدبیة من الإنتاج و 

وبحكم سنة التعاقب  و التواصل بین الأجیال ، ظهرت فئة الشعراء الشباب  الشعري الجدید ،

راحوا یفرضون أنفسهم في الأوساط الأدبیة و على ظهر الصحف و المجلات ، الذین 

 اتجاه،  اثنان اتجاهانوظهرت أیضا أسماء جدیدة لم تكن معروفة من قبل ، برز من بینهما 

محمد  –الغماري مصطفى : التجدید في إطاره مثل  یكتب الشعر العمودي و الحر و یحاول

 ااتجاهو غیرهم كثر، و .... عمر بولدهان ومحمد ناصر  –جمال الطاهري  –بن رقطان

أحمد حمدي ، القطیعة بینه و بین الشعر العمودي مثل  إلى الشعر الحر و أعلن أنصرف

  إلخ...أحلام مستغانمي ومحمد زئیلي و جروة علاوة وهبي

غم من الوضعیة الثقافیة التي تبدوا مواتیة إذا ما قیست بالمرحلة السابقة فإن وعلى الر 

، و لم ن تفرض نفسها على الساحة الأدبیةالواقع یدل على أن حركة الشعر الحر لم تستطع أ

  .بالنضج  الاتصافتستطع 

                                                             

.124:،صعبد الصبور حلصلا بلاد، في الناس دیوان في الدین، بدر مقدمة 1 

143-66:حسن فتح الباب،شعر الشباب في الجزائر بین الواقع و الآفاق،ص 2 
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لاحظنا في الصفحات السابقة كیف أن الشعر الجزائري مر بالمراحل التي مر بها  دولق

فیه  امتزجتالأدب العربي الحدیث من الكلاسیكیة إلى الرومنسیة ثم إلى الشعر الحر الذي 

المذاهب الأدبیة جمیعها و قد وقفنا عند بدایات هذا الشعر في الجزائر و تحدثنا عن 

إلى هذا التحدید الشعري  ونالظروف التي حالت  دون أن یكون الأدباء الجزائریون هم السابق

بالأدب الأوروبي و  اتصلواقد كانوا على ما كتبه الشعراء العرب الذین  عتمادهماو لهذا كان 

  .تأثروا به 

على أیة حال فقد ولدت هذه الحركة الشعریة مع الثورة الجزائریة أو قبلها بقلیل و كان 

لها روادها الذین لم تسمح لهم ظروفهم الخاصة و العامة داخل الجزائر أن یمكثوا في وطنهم 

إلى حین في بعض الأقطار العربیة و شاركوا في الثورة من خلال الشعر و  استقرواإن فكان 

  .1الإعلام و الجهاد الثقافي

  

                                                             

144:،ص السابق المرجع 1 
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  الخصائص الفنیة للشعر الحر في الجزائر: الفصل الثاني

، ورافقها ظروف مثبطة ، وأخرى إن ظاهرة الشعر الحر قد مرت بأكثر من مرحلة

وظروفهم ،ها تفاوتوا في إخلاصهم للتجربة الجدیدة تبعا لتفاوت مواهبهم ءكما أن شعرا مثبطة

سنرى الحدیث عن الفنیة لا یسیر على طریقة تعداد هذه الظواهر ، وإنما سیرصد  ولهذا، 

تطورها على ضوء المراحل الفنیة والزمنیة ، مراعیا التفاوت الشخصي بین شعراء المرحلة 

  :هذا الحدیث في المجالات التالیة ذاتها وقد إرتأینا أن یكون

  .لغةال - 

  .الشعر التفعیلة اتجاهالتشكیل الموسیقي في  الموسیقى - 

  .الصورة الشعریة - 

  .زـالرم - 

وذلك حتى نستطیع الإلمام بها من جوانبها المختلفة مع إدراكنا بأن القصیدة مزیج من 

  .1، ولا یمكن الفصل بین أجزائهاكلهذلك 

  :ةاللغ -1

ذا تكون اللغة هي الظاهرة هوب 2 "لغةتعبیر عن الحیاة أداته ال الأدب" لقد قیل بأنً 

یجب على الدارس أن یقف عندها في حدیثه عن القضایا الفنیة في الشعر ، الأولى التي 

یومیة ، أو لغة التحلیل اة اللغویة في الشعر تختلف عن اللغة الإخباریة في حیاتنا الوهذه الأد

التي  بل توحي بها من خلال الطاقات الموسیقیة والتصویریةالعلمي ،لأنها لا تنقل المعاني ،

على ، و على هذا الأساس ، فاللغة تحیا وتنمو وتعبر عن ذاتها ر الموهوبیمنحها لها الشاع

  :لسان الشاعر

  3" إن الشاعر لا یستعمل اللغة بل هي تستعمله"خرآو بتعبیر 

                                                             
 275ص،، بیروت لبنان 1985،  2، طمحمد ناصر ،الشعر الجزائري الحدیث إتجاهاته وخصائصه ،دار الغرب الإسلامي 1

31 ،بیروت لبنان ،ص1عزالدین إسماعیل ، الأدب و فنونه ،دار الشروق، ط .2 

32 ط ،بیروت لبنان، ص سید قطب،النقد الأدبي أصوله ومناهجه  ،دار الشروق، د 3 
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 اهتمامهمولعل من أهم الظواهر الفنیة التي شغلت النقاد والشعراء في الإتجاه الجدید 

 ، فإذا كانت عنایة النقاد والشعراء التقلیدیینالعمل الشعري الواضح بالبنیة التعبیریة في

، فإن عنایة النقاد والشعراء المحدثین ، أصبحت منصبة تنصب على الجانب الموسیقي غالبا

، بل كل ا فحسبعجم الشعري ألفاظا وتراكیبالمعلى اللغة الشعریة التي لیس المقصود منها 

والأسطورة والمرویات الشعبیة والتراثیة وما ا تحتوي علیه البنیة التعبیریة من توظیف الرمز، ـم

  .إلیها

وقد أصبحت اللغة الشعریة التي یستخدمها الشاعر المعاصر ولا سیما في الشعر 

  .الحر بمثابة العمود الفقري الذي یقوم علیه عمله الشعري

تعكس فیها صورة عصره ،  مرآةومن ثم فإن الشاعر مطالب قبل كل أحد بأن تكون لغته 

وأن تكون نابضة حیة بروحه وإحساسه وواقعه فمن خلال لغة الشاعر نستطیع أن نعرف 

  .1ذلك لظروف عصره وهمومه ومشاكله وقضایاه  أوهذا الشاعر  استجابةمدى 

في بدایاته ثم في بالشعر الحر الجزائري  أحاطتلقد تعرفنا على طبیعة الظروف التي 

لها بعد ذلك ، ولاحظنا انه كان مستجیبا ومتأثرا بهذه الظروف ، منغمسا في مرحلة الثورة ك

بها  امتلأت، یتناسب مع الهتافات التي ت حرص صلدلغته حادة ذا فجاءتملابساتها ، 

ما یزالون  اإلى أثر الثورة في لغة الشعر فإن الشعراء الرواد كانو  وبالإضافة ، آنذاكالحناجر 

العمودي قراءة ونظما قبل الكتابة في الشكل الجدید فانعكست على صلة مبنیة بالشعر 

محفوظاتهم القدیمة على تجاربهم الجدیدة ، فشهد الألفاظ ذات الطابع الصحراوي أیضا ، وقد 

تمیزت اللغة أیضا اثناء الثورة بأنها كانت فضفاضة ، بعیدة عن التركیز الذي كنا نفسر 

  .2الشاعر بطول ثابت للبیت الشعري بالتزامفي الشعر العمودي  افتقاده

قد تعاملوا مع اللغة تعاملا جدیدا ،  –في بعض قصائدهم  –ومع هذا فإن الشعراء 

والجموع من تعدد الصیغ في الأفعال  استفادوا، كما في باب التجدید في المجاز اللغويیدخل 

                                                             

475:محمد ناصر الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه، ص  1 

136: الشعر الحرفي الجزائر، صشلتاغ عبود شراد، حركة   2 
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وفضلا عن ذلك فإن لتبلغ الدقة والتأثیر في نفس المتلقي ،  ، واختیار ما یناسب معانیهم

اللغة الشعریة مثلت لنا طابع البیئة الجزائریة ، سواء من حیث الألفاظ المعبرة عن الحرب 

أن ذلك كان في حدود ضیقة  بیدالألفاظ التي مثلت البیئة الطبیعیة والزراعیة ،  موالثورة ، أ

الثورة ، لأن وصخب ألفاظها في مرحلة ویحسن بنا أن نحرز من الإشارة إلى ضجیج اللغة ، 

عن ذلك الصخب خصوصا في أواخر هذه  ابتعدتهناك بعض النماذج الذاتیة التي 

  .1المرحلة

فیبدو أن الحصیلة اللغویة لدى الشعراء الشباب  الاستقلالما فیما یتعلق بمرحلة أ

، والنحوي أحیانا ، حتى أنك تواجه بالخطأ اللغويالأولىیفة، وخصوصا في تجاربهم عض

لأداة التي یعبرون بها عن بالتراث ، وعدم تمكنهم من ا اتصالاتهموهذا ما یدل عن ضعف 

، لم تمنحهم أعمارهم فرصة التحصیل ناشئونعذرهم في ذلك أنهم شعراء  ، غیر أنأنفسهم

بعض هذه العیوب وأخذوا  االعلمي ولم یكن كذلك الأمر مع السنوات التالیة حیث تجاوزو 

، فمالت لغتهم إلى شيء من إطلاعهم، وتعمقت تجاربهم تسعارون لغتهم، بعد أن و یط

جاز والتكثیف على غرار لغة الرمزیین ،ولكن ذلك بقى في حدود اللفظة المفردة أو الإی

تجاربه الباطنیة  بعد، والتداعي السریالي الانسیابیةهي المقطع ولم یتعد مع هذا التركیز ألا و 

ة من لحظات تدخل فلا یقف حتى یصطدم بلحظ 2بشكل غیر متسلسل تسلسلا منطقیا 

، ومن هنا یفتقر هذا الشعر إلى حروف العطف وأدوات الربط والعلاقات العقل في تجربته

  .المنطقیة أحیانا

  

  

  :مثال

  أتحسس رأسي

                                                             

415 :ص, ،د ت 2محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الوفاء للنشر و التوزیع الجزائر ط 1 

174: ص, دت ،2ط،بیروت لبنان  عزالدین إسماعیل الشعر العربي المعاصر ،دار الشروق .2 
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  أذكر قائمة المحظورات

  .الكتب...المیلاد .... الحب... عصر الموت في

  .لثورةا ....الشعر ....  الأرض

إفتقار الشعر لهذه الخاصیة جعلتنا أمام قصائد تبدو طویلة بحیث تصل مقاطع بعضها إلى 

عشرة أحیانا ، لكنها تخلو من ذلك المقطع المركز جدا ، كما نلاحظه لدى شعراء عرب 

فبینما یتحدث الشاعر  ،، بالإضافة إلى ذلك فإن الأصوات تتدخل في هذه اللغة  آخرین

، إذ به ینتقل إلى لغة القص یستنفد الوسائل ) الحوار الداخلي )  (المناجاة ( بضمیر الأنا 

  1التي تساعده على البوح بما یرید قوله

اللغة الشعریة في هذه المرحلة بما یسمى بلغة الحیاة الیومیة لیست بمعناها الدارج  اقتربتلقد 

،ولكن بحملها الإحساس الجماعي ، والشعور المشترك بین طبقات الشعب المختلفة ، كما 

   .الشعرهذانلاحظ ذلك في 

  :مثال

  نین ً   سیدى الكبیر  ً وكل النساء یغ

  نرید الصغار

  عاما فعاما أتیناكفنحن 

  اــ، لكننا قد یئسنفعاما رجوناك وعاما

  ك عاما فعامابغسلنا مرات

  ذبحنا على قدمیك حماما

 2)ى الكبیردسی(وسینا شواهد غیرك 

الذي یمیزها تبعا ، وإن لكل مرحلة طابعها ر الجدید في الجزائر مرت بمراحلإن تجربة الشع

  .بها وأثرت فیها  اكتنفتللعوامل والمؤثرات التي 

                                                             

26 :، ص 1976 الجزائر ، 1ط الشركة الوطنیة للنشر  والتوزیع ، ،أزراج عمر، وحرسني الظل  1 

.133محمد بلقاسم خمار،دیوان أوراق ،ص  2 
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وأبي  ویةابالصالح  الشعراء وإن الخصائص التي تمیز اللغة الشعریة عند أولئك ، مثال

القاسم سعد االله لیست بالضرورة هي الخصائص نفسها التي تمیز اللغة الشعریة عند جیل 

  .إلخ.........أمثال أحمد حمدي ، عمر أزراج  الاستقلال

لكل مرحلة جوانب إیجابیة وأخرى سلبیة ، فإن لكل جیل تجربته ،وموقفه ، ورؤیته ، كما أن 

اللغة الشعراء عند هؤلاء  وسنحاول معرفة ذلك من خلال تعرضنا للخصائص التي تمیز

  .1؟ الاتجاهالتي تمیز الشعر في هذا  ، فما هي الخصائصوأولئك

  :الضعف اللغوي   -  أ

مشكلة سبق أن ذكرنا أنه من أكبر المشكلات التي یعانیها الشاعر العربي المعاصر 

اللغة وكیفیة التعامل معها كأداة للتوصیل، ومما تعرض له الشاعر الجزائري الذي ظلت 

الاغتراب یعیش في محیط ما یزال یعاني من معاناة  باعتباره، هذه المشكلة باستمرار تواجهه

في سبیل تعریب الجماهیر ، ورفعها إلى مستوى المتلقي  استمالة، ویكافح في اللغوي

  .المتذوق

 الاستقلالكل دراسة للجانب اللغوي في أعمال الشعراء الجزائریین ولا سیما بعد  إن

یجب النظر إلیها من خلال هذا المنظور  ، وهو ما حاولنا التعرض إلیه أثناء حدیثنا عن 

الجدید ذكرنا أن من هذه المؤثرات التي لابد وبشكل حاد،  الاتجاهالمؤثرات الأساسیة في 

ومخلفاته والذي تمثل بشكل بارز  الاستعماریةالذي هو أحد الرواسب  ضعف التعلیم العربي

إلیه اللغة في الأعمال الفكریة والأدبیة ولا سیما عند جیل  انحطتفي المستوى الذي 

  .2الاستقلال

  

غیر أن هذه الظاهرة لا تشمل كل الشعراء الذین كتبوا شعرا حرا في هذه الفترة لأن 

الأمر هنا یتعلق بالقالب الذي صب فیه الشعر عمودیا كان او حرا وإنما هو یتعلق أولا وقبل 

                                                             

141:المرجع السابق ص  1 

65:غزوان عناد، الشعر و الفكر المعاصر ، ص 2 
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، فثمة شعر به احتكاكه، ومدى صلته بالتراث و كل شيء بثقافة الشاعر ومستواه التعلیمي 

 إنأصحابه  استطاع، و  الحر یتمیز بمستوى لغوي معتبرالعمودي  هینالاتجاشاب في 

م، نذكر من بینهم مصطفى تعبیره وترفقیحافظوا عنه على أصالة لغتهم وسلامة أسالیبهم ، 

سعد  إلخ فضلا عن جیل الرواد من أمثال...... الظاهري، جمال ي، محمد بن رقطانالغمار 

أكثر تمكنا من لغتهم  ا شك فیه أن هؤلاء الشعراء كانو ، فما لالسائحيایة و االله وخمار وباو 

الشعریة لأنها لغة مستمدة من الأدب العربي القدیم الذي یمدها بالحصیلة اللغویة الكافیة ، 

سالیب العربیة الصحیحة وتعامل مستمد مع مع التراث القدیم على درایة بالأ ویجعل تعاملهم

الشاعر  لذيا أیضا عوامل تؤثر في اللغة الشعریة المفردات والتراكیب الفصیحة وتدخل هن

ة ، ظاهرة لخییة ،اللغة البذیئة ،اللغة الداللغة البسیطة إلى توظیف العام استخداممن : مثل 

  .1، تطور المعجم الشعريوالاقتباسالمحاكاة 

خمار، : ثل، مالاستقلالین واصلوا الكتابة بعد نشیر إلى لغة الشعراء الرواد الذ إنبقي علینا 

تجاوز طابع الفترة ، فالملاحظ على هذه الفترة اللغة أنها لم توزناتي والحبیب ألسائحي

ولكن بلغة تخلقها التجربة  ،الذي لا یكتب بلغة جاهزة مسبقا بآویة باستثناء، السابقة كثیرا

  .2 أصواتهاما تملكه  أكثر، وهي لغة تمنح ذاتها

  :الموسیقى  -2

هو عروضیا واضحا في الشعر العربي ، كان تغییرالا  فیه أن الشعر الحر  مما شك

، إلا العرب في العصر الحدیث أحتضنهاي الت الأوربیةمع كونه واحدا من مؤثرات الحضارة 

 الآن همنای، والذي لبیئي القدیما امالنظلنوازعهم الداخلیة من  استجابةشعرائنا وجدوه أكثر  إن

لذي یعتبرً أشق من الشكل العروضي الجدید ا لهذالشاعر الجزائري ا استغلالهو كیفیة 

، ر اللغة الصوتیة وقیمها الجمالیةیستلزم درایة بأسرا لأنهران التقلیدیة ، السیر على الأق

ولا ).... (تتراسل معهاالتي  والانفعالاتووقوفا تاما على التناسب بین الدلالات الصوتیة ،

                                                             

 1  45 :ط، دت، ص لمدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة ،داأحمد توفیق 

142 :ص شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحرفي الجزائر، .2 
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وبهذا فإن ضعف الشاعر  1یمكن أن یوفق فیها الذوق ورهف في الحس وثقافة لغویة واسعة 

ین الذي تغطي أكثر من ظهوره مع الشعر ذي الشطر سرعان ما یظهر مع الشعر الحر 

  موسیقاه الخارجیة

یستطیع  تكن تجاربهم الأولى من النضج اذنبالنسبة إلى الشعراء الجزائریین الرواد لم 

، یر القصیدة العمودیةثن یقول أنها ذات طابع موسیقي منفرد ، فلم یتخلصوا من تأالباحث أ

القصیدة  ارتباطنظام التفعیلة ، ومن مظاهر  إلى ولم یتعدى ما عملوه سوى من نظام البیت

الشعراء بالقافیة في أغلب الأحیان  التزاملثورة،الحرة بموسیقى القصیدة العمودیة في مرحلة ا

الثوریة للشعر في هذه المرحلة وبالروح  ینمضامبالالقصیدة ، كما هو مرتبط بصلتهم بهذه 

وقد یضحي الشاعر  ها ،لبه الموسیقى في تبلیغ معانیالخطابیة المباشرة التي تعتمد على ج

  2:االله ول سعدمن أجل المحافظة على القافیة ،كقبجمالیات اللغة 

  .بشر أنتم جمیعا یا عبید

  .الوحیدعبید الأرض واالله یا 

 –جل شأنه  –هنا توحي لنا بالوحدة والضعف ، في حین أننا نصف الخالق  یدوحفال

عن اللغة إلى  ، والأمثلة كثیرة وقد أشرنا في الحدیثالتي تدل على الوحدانیة والتفرد بالواحد

لذلك أثر واضح على موسیقى  ها في هذه المرحلة ، وطبیعي أن یكونبضجیج الألفاظ وصخ

أن الموسیقى الشعریة تتكون من الأصوات اللغویة ، بالإضافة إلى عناصر ،إذ الشعر

  .3الموسیقى الخارجیة كالوزن والقافیة

وسیقى ، كذلك ظاهرة التكرار في شعر الثورة وقد یكون تكرارا ومما له أثر على هذه الم

بدایة لبعض الألفاظ في بدایات الأسطر الشعریة ، كما فعل سعد االله حیث كرر ، كان في 

                                                             

216:ص ، 1995 القاهرة مصر ،3ط ،أنیس إبراهیم، موسیقى الشعر ، مكتبة لأنجلو المصریة  1 

55:،ص خضر،سعاد محمد، الأدب الجزائري المعاصر  2 

53 :ص،حركة الشعر الحرفي الجزائر ،شلتاغ عبود شراد  3 
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، و موقفه الذي ئر وحب، و هذا مرتبط بالحالة النفسیة للشاعرثلاثة أسطر من قصیدته ثا

  :كرار الحروف معینة كما في المثال التاليتیكون  یرید تأكیده، و قد

  یا زغارید أعصفي

  یا هتافات اقصفي

  .الحدود اللاهتات فمرقي طی

  حطمیه...طوفي بالأفق 

  1.حطمي حلم الطغاة المرهق

حروف الصاد و الطاء و الحاء و القاف تتكرر بشكل ظاهر، و هي نلاحظ أن 

اد، یتناسب و الحالة الإنفعالیة التي صدر عنها الشاعر، و قد حروف صائتة، ذات وقع ح

  .في القصیدة العمودیة ةاستفادة الشعراء من هذه الخاصیة الموسیقیة الخارجی

ي لالجزائري الحدیث في خروجه على العروض الخلیإن آخر مرحلة توصل إلیها الشعر    

ر الشعري، التي تظهر على ید أبي العید دودو ،أو النثالمنثورتتمثل في التجارب من الشعر 

في الستینات، و الواقع أن ) الأرواح الشاغرة(في دیوانه  هقهدو حمید بن لفي تجاربه و عبد ا

 –ع من التجارب هو من قبیل التجاوز إطلاق الشعر على هذه المجموعة بل على هذا النو 

لأنه لیس في هذه التجارب من عناصر الشعر شيء، و إنما هو كلام نثري یقترب من 

إلا  –مهما تختلف الآراء  –قیقة إلى حد كبیر، فلیس الشعر في الحالأسلوب القصصي 

ة هي أكبر كلاماً موسیقیا تنفعل لموسیقاه النفوس و تتأثر به القلوب، و الموسیقى الشعری

ـ فقد جردناها من أهم إیقاعهامیزة تمیز هذا الفن عن النثر، فإذا جردنا التجربة الشعریة من 

  ، 2عناصرها، و أبرز ممیزاتها

یخرجون عن  یكادوا میق مجال، فإنهم لانوا أضكأما أن شعراء القصیدة الحرة فإنهم       

مجزوء الرجزّ، و الرمل و المتقارب، و هي البحور التي نظموا فیها جمیعاً ثم نجد بعضهم 

                                                             

35:،صد ت,  1 ط ،التوزیع الجزائرالسائحي ، ألحان من قلبي  ،الشركة الوطنیة للنشر و  عبدالقادر ضرمحمد الأخ   1 

62.:ص ،الشعر العربي المعاصر ،أنظر عز الدین إسماعیل  2 
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نظم الشعر الحر بالبحور  ).... (إلیها مجزوء الكامل و الهزج و المتدارك ذلك لأن  فیضی

 نظمهبالبحور الممزوجة لأن وحدة التفعیلة هناك  نظمهما  الشاعرالصافیة، أیسر على 

أنها لا تتعب الشاعر في الالتفاتات إلى تفعیلة لى لاً عضة أكبر و موسیقى أیسر فحری

  .1معینة لا بد من مجیئها منفردة في خاتمة كل شطر

لافتاً للنظر،  انكباباالشعراء الجزائریین على النظم في البحر الكامل  انكباب و نلاحظ

في مجموعة منه إكثاراً بلغ  أكثرالمحافظ التقلیدي فقد  الاتجاهوي لاسیما عند الشعراء ذو 

  .نسبة مئویة تكاد تصل إلى حد كبیر

للقصیدة في الشعر و هكذا تنتهي من خلال متابعتنا لتطور التشكیل الموسیقي 

 :بخمس مراحل إلا أن هذا التشكیل قد مرّ الجزائري 

المتمثل في القصیدة العمودیة ذات القافیة المطردة المعتمدة  :مرحلة البیت الشعري -

 .على وحدة البیت في موسیقاها وزنا و قافیة

و القوافي المتزاوجة حیناً " الموحد"التي تعتمد على الوزن الواحد  :مرحلة المقطوعات -

 .و المتقابلة أو المرسلة حیناً آخر

الموسیقى القافیة إلى  ةشعري و مراعالالتي بدأت بالسطر ا مرحلة قصیدة التفعیلة -

 .حد بعید لو أنها أرسلت القصیدة من القافیة الصارمة

على العروض تمرداً كلیاً و أولت العنایة كلها  تالتي تمرد مرحلة الحملة الشعریة -

و أن  زءیتججزء لا للصورة الموسیقیة أو النمو الداخلي للعمل الشعري بالنظر إلیه على أنه 

عروضي  اعتبارقي أحد هذه العناصر فلم تخضع إلى الوزن أو القافیة لأي یموسالتشكیل ال

 2.ائماً د ا حافظت على الموسیقى المتمثلة في التفعیلةهأو إیقاعي لكن

الشعري إلى ما یطلق علیه النثر  الإطارالتي نحسبها خروجاً عن  و المرحلة الأخیرة -

و إنما هي   اهتمامالشعري لأن هذه الأعمال لا تراعي الإیقاع الموسیقي و لا تهتم به أي 

                                                             

312 ،ص1981 ، 2 ط،دار المعارف  ،محمد مصایف، دراسات في النقد و الأدب .1 

  .128،ص2،1992ط ,،دار الشروق للنشر والتوزیع،عمان ،الاردن2إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر ،ط 2 
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تهتم بالكلمة و الصورة الفكریة فأفرغت اللغة الشعریة من أهم ممیزاتها و هذا الاتجاه ضعیف 

 .1.قلیل الأنصار و لا تحسبه یستطیع أن یفرض وجوده

لى هذا التقییم لا یعني بأن كل مرحلة من هذه المراحل كانت تغطي فترة بالنظر إ

معینة محددة البدایة و النهایة بل الصواب أن هذه المراحل كانت تتداخل و كانت أحیاناً 

تسیر في خطوط متوازیة فكما نجد حتى الیوم من یكتب القصیدة العمودیة التقلیدیة الخاضعة 

ا نجد إلى جانبها أیضا من یكتب القصیدة الحرة المبنیة للعروض الخلیلي خضوعا صارم

الجملة الشعریة التي لا یفصل بین جملها إلا البیاض كما نجد أولئك على التوقعات و على 

لا موسیقي و كما نجد من یحاول التجدید و  الذین یكتبون النثر الشعري الخالي من أي إیقاع

تشكیلها المعاصر المعروف نجد إلى جانبها من الإبداع في شكل القصیدة الجدیدة في 

طار غة الشعریة و الأسلوب و لكن في إیحاول التجدید في المعاني و الأفكار و الصور و الل

  .2محافظ على العروض الخلیلي 

مكن أن یلحظه الدارس في الشعر الجزائري المكتوب على أسلوب و لعل أبرز ما ی

ي عند أغلب الشعراء لم یكن في تجدده واضحا و لا القصیدة الجدیدة هو أن النص الشعر 

شمولیاً بل هو في أغلب الحالات و لا سیما عند شعراء مرحلة التجریب خروج على 

الجوانب الفنیة للقصیدة مثل  في العروض الخلیلي و لم یستطع هذا التجدید أن یتعمق

  .وهذا كان في البدایة  الصورة و اللغة و البنیة العامة

ب الشباب التي أخدت تظهر في السنوات الأخیرة ما یبشر بتطور واع في ن تجار إ

 أم كان ذلك في إطار الشعر الحر سواءبنیة القصیدة و تمرس ملحوظ على الشعر الجدید 

في إطار الشعر العمودي لأن القضیة لا تتعلق بالتشكیل الموسیقي وحده و إنما هي تتعلق 

  .الشعري منها العملتكون بكل العناصر التي ی

  :تنوعهاو البحور المستعملة 

                                                             

314 المرجع السابق ،ص .1 

621 ، ص1979 ، 1ط,  دار العودة، بیروت, الشعر المعاصر في المغرب اهرةظ,یس محمد بن .2 



الدراسة الفنیة للشعر الحر الجزائريالفصل الثاني                                   
 

44 
 

حور المستعملة من طرف شعراء الجزائر لجأنا إلى إحصاءات عدیدة في بلمعرفة ال

 جلات و الجرائد المتناثرة ابتداءدواوین الشعر الجزائري و مجموعاته التي جمعناها من الم

دیوان و مجموعة و  العملیة الإحصائیة في أكثر من أجرینا هذهو  ,من شعراء الجزائر 

من  ىسمحت لنا هذه العملیة برصد تطورات الموسیقى العروضیة عند كل شاعر على حد

آخر و توصلنا من جانب و تطورها بالنسبة إلى الشعر الجزائري الحدیث ككل من جانب 

  :ملها فیما یليخلال ذلك إلى بعض النتائج نج

یدورون حول   كانوا  و الثورةحیاء  الإالجزائریین و لا سیما في عهد  إن الشعراء/ 1    

طار هذه البحور المستعملة من الشعراء في تلك الفترة بحور خلیلیة معروفة لا تخرج عن إ

في كامل الو طن العربي و هي الأكثر استعمالا و هذه البحور على التوالي حسب النسب 

  1المئویة هكذا

 %7.71المجتث %70.96الكامل 

 %02.60المتدارك  %64.57الخفیف 

 %02.55الهزج  %59.77الرمل 

 %02.25السریع  %46.71البسیط 

 %00.64المنسرح %40.25الطویل 

 %00.35المدید %38.08المتقارب 

 %00.00المقتضب %30.39الوافر 

  2 %00.00المتسارع  %23.86الرجز 

تستحوذ على معنا هذه النتیجة كما هو واضح أن ثمانیة بحور هي التي كانت و 

اهتمامات الشعراء العمودیین تتابع حسب إقبال الشعراء علیها و معظم أشعارهم على بحورها 

الكامل، الخفیف، الرمل، البسیط، الطویل، المتقارب الوافر، و الرجز ثم تهبط هذه : هي

  .مدیدالهزج، السریع، المنسرح، ال ،المجتث، المتدارك: لنسبة المئویة في البحور الباقیة و هي

                                                             

16 :إبراهیم إنیس، موسیقى الشعر ،ص .1 
 .95،ص2005د ط ،دار الأدیب للنشر و التوزیع ، ري،یقاع الشع، خصائص الاالعربي عمیش  2
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واحدا من الشعراء الجزائریین و كأن  لمضارع فهما بحران لم یحظیا ببیتو ا ضبالمقتأما 

  1.جماعي اتفاقمهاجرتهم لهما كانت 

و لا یغیب عن بالنا عن أن الشعر الحر لا یمكن نظمه إلا من البحور الصافیة أو 

و هي المتقارب، الهزج، الرمل و المتدارك و الرجز و  الكامل و ذات التفعیلة الواحدة 

: في الأغلب الأعم على ثلاثة منها فقط و هي اقتصرواالوافر، لكن الشعراء الجزائریین 

الرجز، الرمل، المتقارب مما جعل إیقاع القصائد عندهم صنفا محدودا الأمر الذي لا 

  .نلاحظه عند الشعراء المشارقة

 –ن لنا من خلال الإحصاء الذي أجریناه في الدواوین العمودیة و الدواوین و هكذا یتبی

حیاء طورت من جیل لآخر فهي عند جیل الإكیف تنوعت البحور المستعملة و ت -الحرة

  الاستقلالغیرها عند جیل الشباب بعد 

 :"الشعر الحر"ورة الشعریة لصا -3

عرف الشعر الجزائري الحدیث تطوراً ملموسا في بناء الصورة الشعریة طبیعتها و 

و بعده فأهم ما  الاستقلالمصادرها، مع ظهور مدرسة الشعر الجدید الحر و تطورها قبیل 

یدة و بین الصورة الشعریة و صربطها بین التشكیل الموسیقي للق وهو حققته هذه المدرسة

عن القصیدة العمودیة التقلیدیة بالتعبیر بالصورة تعبیرا بنائیا  تمیزت هذه القصیدة الحرة

و .2التراثیة  ینیةبالأساطیر و الرموز الد الاستعانةیمزجها بین الذات و الموضوعیة و 

وسیلة أساسیة في العمل الشعري  الشعبیة و أصبحت الصورة الشعریة عند هؤلاء الشعراء

و الناس و لم تعد الصورة  ةلحیاایعبر الشاعر من خلالها عن عواطفه و أفكاره و مواقفه من 

عنده كما كانت عند الشعراء التقلیدیین عنصرا ثانویا یستخدمه الشاعر قصد الزخرفة و 

 .التزیین سعیا وراء الصورة البیانیة

                                                             
  96المرجع السابق،ص  1

118 :ص المرجع نفسه،  2 
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لشعري بواسطة الصورة و إعتبار الصورة خیوطا یتكون إن الوعي بضرورة بناء العمل ا

على الصورة الشعریة في الاتجاه الجدید میزة خصصتها ببعض  ىمنها نسیج القصیدة أضف

الخصائص التي لم تكن معروفة بالصورة من قبل و یبدو أن من أبرز خصائصا أن 

إذا كان الشعور أو دة كلها فیأصبحت هي الخیط النفسي و الشعوري الذي یربط بنیة القص

فإن  الرومانسیینالإحساس أشیاء تضاف إلى الصورة كما رأینا ذلك عند الوجدانیین و 

الشعور عند شعراء المدرسة الجدیدة قد تحول لیصبح هو الصورة نفسها أي أن الصورة من 

هذا المنظور أصبحت هي إحساس الشاعر ذاته و جزء من ذاته و تعبیرا عن تجربته 

  1.نفردةالخاصة الم

و بهذه الطریقة لم یعد الوقوف على الصورة الشعریة في هذه القصائد یلمس من خلال 

ملة شعریة من و إنما یلمس من خلال ج الاستعاراتالمجازات و التشبیهات و الكنایات و 

 استخراجو  تذوقهاو الأدوات الأخرى و أصبح إدراك أبعادها و خلال الرؤیة و الموقف 

عناصرها و مصادرها أمرا یحتاج إلى كثیر من الصبر و التؤدة، و قراءة العمل الشعري 

و  الانفعالاتیر فینا من شتى ثمرات عدیدة للوقوف على أعماق الصورة و أبعادها و ما ی

  2.ضروب الأحاسیس و ردود الفعل اتجاه ذلك كله

و   -الحر–بین الشكل الجدید غیر أن الذي نود توضیحه مند البدایة عدم الربط التلقائي 

لق في سیة یتعلق بالشعر المبدع و لا یتعالصورة الشعریة الناجحة فإن نجاح الصورة النف

م كثیر من الشعراء الجزائریین شكیل الموسیقي الحر أو العمودي فثحال من الأحوال بالت

د هذا عند ریة نفسیة ناجحة نجالشكل العمودي و توافقوا إلى صورة شع استخدمواالذین 

الطاهري، و حمادي و غیرهم كما نجد في الوقت نفسه قصائد حرة لا تتوفر إلى ماري، و الغ

  .على صورة مسطحة مفككة

                                                             
، 1972 ، القاهرة1، ط1عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ج1

   .310ص
  .312:المرجع نفسه،ص  2
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أن یوظف المعادل الموضوعي  اعستطإو إن أهم شاعر جزائري من شعراء الاتجاه الجدید 

الأخیرة التي یبدوا فیها  قصائدهویة و لا سیما في ي صوره هو الشاعر محمد الصالح باف

لتأخذ و  –الحرة الأولى  –أكثر تمرساً على الصورة الشعریة الجدیدة منه في قصائده 

) الرحلة في الموت(هذه الصورة من قصیدته  الشاعر باویهعلى هذا لتطور على كنموذج 

 .1یها ثرى الطوفان الذي غیر فإ) المغیرة(اصیة التي طحنت بلدته فهو كي یجسد المحنة الق

وجه الناس والطبیعة والحیاة ، راح یوظف الصورة التي تعبر تلقائیا عن مشاعر الخوف 

والهلع والجمود والسكون الذي ینشر ه الموت في كل مكان إلى تقطیر للعناصر المادیة 

للموضوع وتحویلها إلى عناصر إیحائیة مشعة تهدف إلى وضع صورة فنیة مكان الحقیقة 

  .شأنه أن یضاعف الإحساس بهذه الحقیقةالحرفیة وذلك من 

  

  قد نتأت في الشيء

  في الإنسان

  أعراف الصفات

  یمتد

  ذراع النخلة السمراء

  یطوي غلني

  لیل ةأهیشربني 

  الظلماتفي بحار 

  یطوي تعاریج الشرایین

  2إلى بحر الحرق

  یورق في طیاته كشوك الأرق

  لكن ، یموت الطلع في اللیل

  على بعد قدم

  أن ولم؟

                                                             

317 المرجع السابق ،ص  1 
  .95،ص2005كتاب الجزائریین، حسین أبو النجا،الإیقاع في الشعر الجزائري،د ط، منشورات اتحاد ال  2
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  1؟میهب الواحة أحقادا وفمن 

عبر عن إحساسه تجاه كارثة من خلال إحساس النخلة التي تعد رمز  إن الشاعر باویه

ذا الأسلوب الإیحائي الإفصاح المباشر وإنما اكتفى به ولم یلجأ إلىالراحة وعلامة وجودها 

  .2ي تعبر عنه الصورة تلقائیا ذال

الصورة بالحالة النفسیة في الشعر الجدید أثرت هذه التجارب بالتنوع والتمییز  ارتباطإن 

الذي ینفصل عن الموصوفات  الجاهزفلم تعد الصورة الشعریة من ذلك النوع التقلیدي 

بتصویرها تصویرا بصریا ، وإنما راح الشعراء الجدد ، على تفاوت فیما بینهم یعتمدون على 

لد مع الشعور والفكرة تلقائیا وأحسب أن هذه الظاهرة قد تجسدت الصورة النفسیة التي تتو 

ي ، خاص تجدها في شعر عبد العالي رزاقبصفة جلیة واضحة عند الشعراء الشباب بوصف 

من جاؤوا بعد الفترة التي  إلخ )........... (ريد حمدي ، وأزراج عمر ،وحمدي بحوأحم

  .یتناولها البحث

على التجربة عند هؤلاء الشعراء الشباب جعلتهم یسقطون إن طغیان المشاعر النفسیة 

  .حالاتهم النفسیة عن أغلب الصور والرموز التي یستخدمونها في أعمالهم الشعریة

وأبرزها ظاهرة تتجسد في هذه الأعمال هي هذه الصورة التي ینفجر منها إحساس هؤلاء 

وهي بت والك والاضطهادلاحقة والقلق أو الإحساس بالم والاغترابالشباب بالحزن والضیاع 

  ل أحیانا عن مدى واقعیتها وصدقهاالشعر تجعل الدارس یتساء الكثرتها في هذ

لقد أدرك أغلب الشعراء الشباب بأن الأصل في بناء الصورة الشعریة هو أن تكون تعبیرا عن 

المكان النفسي الحالة النفسیة للشاعر أولا وقبل كل شيء ینبغي النظر إلیها على أنها تمثل 

  .3قیسلا المكان الم

  :الصورة الشعریة أثناء الثورة   -  أ

                                                             
  .96:المرجع السابق، ص 1

530 :محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث ص 2 
د ط دار الغرب للنشر والتوزیع ، ،) دراسة في البنیة التشكیلیة للشعر الجزائري المعاصر(عبد القادر رابحي، النص والتعقید 3

  .88:،ص2003
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 على الرغم من الصعوبات التي عاشتها الحركة الشعریة في الجزائر ومیل الشعراء إلى

الشعر للمهمات السیاسیة فإن الشعراء عمدوا إلى نوع من التركیز في الصورة  استخدام

البلاغیة التي تفصل الصورة ن  الأدواتبعض وتقصیر المسافة بین أجزائها متخلینا عن 

تكون هذه الصورة باعثة بمشاعر خفیة  أنوتساعد على الإسهاب في التعبیر ،وهم یحاولون 

  :لنقل هذا النموذج في النفس ، موحیة بأكثر من تصور 

  طالما لیلي سیاط وجراح

  عشته كالإثم المخنوق في كف الجناح

  أنا والشعب الذي عاش الحیاة

  مخمورة دون صباح لیلة

عنف اللغة وحدة الموسیقى فإنه یقف ملیا امام هذه الصورة المكثفة الأخذ  القارئفإذا 

بعضها بعناق بعض وعلى خلاف ذلك یسطر بعض الشعراء في أحد جانبي الصورة حین 

یصورون نماذجهم البطولیة والإجتماعیة وحین یفرغون لتجاربهم العاطفیة نجد ذلك مثال في 

  :ي القاسم خمارشعر أب

  وخافتني فراشة طلیقة

  تهیم في حدیقة

  1تحفها الزهور والضلال والجداول

فهو یستطرد في تفاصیل المشتبه به فالفراشة الطلیقة تهم في الحدیقة والحدیقة تحفها 

محبوبته  اتجاهلال وكان على الشاعر أن یعمق إحساسنا بما في خافقة من وجد ظالزهور وال

  .2من خلال صورة متوالیة لماحة

ا طابع الحرب وتلونها به نشهد ذلك من خلال الصورة إبان الثورة عكسهوما یلاحظ عن 

  .هالمقطع الذي سرى بنا قبل قلیل لباوی

                                                             
   .50:محمد العید آل خلیفة، دیوان محمد العید،ص 1

142: عبد الغفار مكاوي ،ثورة الشعر الحدیث من بودلیر إلى العصر الحاضر ص 2 
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شعر العالمي والشعر العربي الحدیث ح النجلقد لاحظ الشعراء في هذه المرحلة كیف 

صورهم تتلاحم مع إطار الصورة الكلیة  وأصبحتمن ذلك  فاستفادواإلى التعبیر بالصورة 

بأفكاره  المعادل الموضوعي فلا یوجهنيه الفترة بذیفسر بعضها بعضا فنجد من شعراء ه

صریحة مباشرة فیصور ما یعادلها من عناصر الطبیعة أو ما یرتبط بها ویستطیع المتلق بعد 

  .ي سیطرت على مخیلة الشاعر لحظة الكتابةالفكریة الت ذلك أن یفهم الحالة النفسیة والقضیة

 لاستعانةاو الشعراء أن یكثفوا الصورة  استطاعوبخصوص علاقة الصورة باللغة فقد 

یستعار لها التعبیر عدة منها هذه الحالة التي یمكن أن  أسبابباللغة الموجزة واللجوء إلى 

  :كما في المثال التاليعل التشبیه النحوي المعروفً  الحال الجامدً  المؤولة الدالة 

  ، أعرف أني أحمل الحزن صلیباه یا سیدتيآ

  تیةآولعینیك فصول 

  تبع الماء نخیلاالظمى سیینا اك وعلى سرق

وهي  أن یقابل الشاعر بین حالتین أو  الإشارةالشعراء إلى ما یسمى ً الصورة  وقد یلجأ

ویكون حینئذ قد  أخرلصورته، أو جزء من صورة في اثر أدبي  استعارتهموقفین من خلال 

الموقف السابق بذكر لفظه أو إشارة محلیة إلى ذلك الموقف  أوالصورة السابقة  ثیلملت ناأهی

1  

  لأحمد حمدي: مثال

  یا هائما وحدك

  في أردیة الموت

  في جوف حوت

  2تبحث عن شعاع النور

یضفون على صورهم طابع الجدة والطرافة ویجعلونها وغالبا ما نجد شعراء الشعر الحر 

  .بأحاسیس الإنسان المعاصر نابضة

                                                             

137 :عبود شراد ، حركة الشعر الحر في الجزائر ص غشلتا  1 

.133محمد بلقاسم خمار،دیوان اوراق،ص 2  
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دائمي البحث عن الصورة الجدیدة والتربیة أحیانا ویظل بعضهم ملازما للصور  وآخرین

و هذا ما نلاحظه لدى أحلام البسیطة التي لا تدهشنا أو نحرق القوانین الطبیعیة للأشیاء 

 الاستقلالدهان و على الرغم من أن الشعراء الرواد طوروا أنفسهم بعد لمستغانمي و عمار بو 

  1.ا أو هیئة جدیدةم ذات مسحة قدیمة و إن لیست لباسلكن الصورة بقیت لذا بعضه

فلم یكن من جدید في الصور سوى لجوء الشاعر إلى ما یسمیه البلاغیون بالتشبیه 

  .المقلوب و هو لم یغیر من جانب الصورة شیئا

ما یمكن تسجیله عن طبیعة الصورة الشعریة بین مرحلتین من حیث عكسها للواقع  هذا

  .الجزائري أو تطورها الفني

  :الرمز -4

الجدید  الاتجاهیعد الرمز من أبرز الظواهر الفنیة التي تعتمدها التجربة الشعریة في 

  .الحر بصفة خاصة

  2".وجوه التعبیر بالصورة لیس إلا وجها مقنعا من"الاتجاه الجدید للرمز  استخدامأما 

و خصوبة و  امتلاءقد أدرك الشعراء الحاضرون أكثر من سابقیهم ما في الرمز من و 

ما فیه من طاقة في أن یفتح أمام الشاعر و القارئ معا فیضا من الإیحاءات التي لا تنتهي 

الرمز منها ممكننا  استخراجفقد تعددت المجالات التي أصبح  استعمالهاإذا أحسن الشاعر 

ل في ثعلى العمل الشعري ثراء في أبعاد الصورة الشعریة و اتجاهاتها فهو ما أضفىمما 

  3شعبيالمأثور الالخرافات و الأساطیر و الحكایات و النكات و كل 

الشعراء للرمز أصبح ظاهرة تلفت النظر الشاعر الحر بعد أن تفنن  استخدامإن 

تجاربهم و مواقفهم في الحیاة  لاختلافالشعراء في التعامل مع أنماط مختلفة من الرموز تبعا 

و الطبیعة أن لا تكون هناك رموز ذات دلالات محددة قبل صیاغتها شعریا و لكن الشعراء 

  .لات رامزة بعد وضعها في سیاق شعري خاصیستطیعون منح الكلمات الخام دلا

                                                             

.19:عبد االله الركیبي،الشعر في زمن الحریة،ص 1  

.95:،ص1986،د ط ، محمد بلقاسم خمار،أرهاصات سرابیة من زمن الافتراق، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري 2 

195 :صعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، .3 
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سیاسة و الحالات القد تدرج الشعراء الجزائریون في التعامل مع الرمز حسب الظروف و 

النفسیة التي عاشوها و لا یعني ذلك أن أنماط الرموز التي كانت تستخدم في أوقات الثورة لم 

الرموز على مرحلة دون و لكن یغلب طابع معین من  الاستقلالتعد تستخدم في مرحلة 

  .1غیرها 

في اتجاهه الجدید أن یستخدم ضمن أدواته الفنیة في بناء  لقد حاول الشاعر الجزائري 

الصورة الشعریة الرمز وسیلة و قد استخدم في سبیل ذلك أنماطا عدیدة من الرمز یمكن 

الشعراء  داماستخلقد غلب على مرحلة الثورة  ،حصرها في الرمز اللغوي الموضوعي و الكلي

من خلال النصوص أن الرمز اللغوي أو الرمز الذي یتلوا في كلمة  وو یبد" للرمز اللغوي"

إیغالا في عند شعرائنا و هو فیما نحسب من أنماط و أقلها  استخداماواحدة من أكثر الأنماط 

و بساطة هذا النمط تظهر في اعتماد الشاعر على المفردة اللغویة و استخدامها  ،الرمز

أبعد من دلالتها الظاهریة عن طریق التشابه بین الدلالتین و  لتدل على معنى رامزاستخداما 

 ما تحمله هذه الشعراء القدامى المجاز اللغوي لولا استخداما الرمز لا یختلف تماما عن ذه

لأنها تكون عادة تعبیرا عن واقع یعیشه الشاعر و وسیلة یهدف الشاعر  یةالرموز من جد

بواسطتها إلى تصویر مشاعره النفسیة و ذلك ما نلحظه في صور مصطفى الغماري و عبد 

أن طبیعة الرمز اللغوي كانت تتطور مع مراحل  واالله شریط من شعراء القصیدة الحرة ویبد

و النفسیة لكل مرحلة  الاجتماعیةوف السیاسیة و الشعر نفسه فقد كانت تتماشى مع الظر 

 استخدامهممن مراحل الشعر الجزائري ففي مرحلة الثورة التحریریة كان یغلب على الشعراء 

و الظلم و  بالاضطهادو الصراع أو توحي  النضالالرموز التي توحي بالمقاومة و  هلهذ

  .القهر

                                                             

455 :،ص1972 ,1ط درویش الجندي ،الرمزیة في الأدب العربي، دار نهضة مصر القاهرة .1 
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و العملاق  بعزائري المجاهد بالشللشعر الجنجد شعراء المرحلة التحریریة مثلا یرمزون و 

زون إلى الإستعمار بالغول و الأخطبوط التنین التمساح و الأصنام مما یر المارد و الصلب كو 

  1.الخ........الظلامو الفئران 

  لرمز في الشعر الحر في الجزائر حیث یقول الشاعر ابو القاسم خمار أمثلة عن توظیف ا

  .لن یرفع سیزیف الصخرة

  .لن تلمع في السهم ریشة

  .رــأشباح الهندي الأحم

  .ذكرى مرة

  ر تتفج

  :اویةبمحمد الشاعر 

  تي،یا نخل

  یا نظفة الحي و یا أم الشجر

  ما عاد لي في العمق أصداء

  وع النخل في قلبيذج

  .2ا من حفر ـــــــبقای

ز اللغوي كان تعبیرا عن المشاعر و الأحاسیس التي یرغب مر ما من شك في أن الو 

الشاعر في الإفصاح عنها و كانت تعبیرا صادقا عن تطورات الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة 

  .و بعدها واكبها الشعراء قبل الثورة و أثنائهاالتي 

ة التحریر في قصائدها التي كتبها في مرحل هفالرموز اللغویة التي استخدمها الصالح باوی

  .الاستقلاللیست هي تلك الرموز التي نجدها في قصائده المكتوبة في مرحلة ما بعد 

                                                             
  .456المرجع السابق، ص 1

65 ، ص1971 ،1ط ,أغنیات نضالیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر دیوان ،باویة الحمحمد الص .2 
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 الاتجاهو الواقع أن هذه الظاهرة التي هي سمة من سمات الشاعر الجزائري الشاب في 

سمة مفتعلة و لعلها  الأحیانالجدید لا یمكن أن تكون تعبیرا صادقا دائما بل نراها في بعض 

أكثر  ء الشعراء من خلال ما قرأوه من شعر عربي مشرقي فهي فیما تحسب تقلیداجاءت هؤلا

  .منها تعبیرا عن واقع معاش

رمز المرأة معادلا  استخدامظاهرة رمزیة أخرى یتفق حولها الشعراء الجزائریون و هي  وهناك

  موضوعیا للوطن

 –علام الأ استخدامهم الاتجاهن في هذا ییو من أنماط الرمز المستخدمة عند الشعراء الجزائ

رموزا یعبرون من خلالها عن حالات نفسیة خاصة قد تكون أعلاما  –شخوصا و أمكنة 

كر إلا على لسان ذكلیة لم یرد لها  الاستعمالمعروفة بشهرتها التاریخیة و قد تكون حدیثة 

 الاستعمارن مثل بعض المدن و الأماكن التي كان لها تاریخ نضالي ضد یالشعراء الجزائری

مهما یكن من جدة و في الثورة التحریریة مجد و خلود  همأو أسماء الشهداء الذین كانوا 

أن یكونوا رموزا تتماشى مع الحالة  مائداهؤلاء الأعلام أو قدمهم فإن الشعراء كانوا یحاولون 

  1.یرغبون في التعبیر عنها النفسیة و الشعوریة التي

لهذه الرموز، و هو  استخدامایین الشباب ولعل عبد العالي رزاقي من أكثر الشعراء الجزائر 

الأكثر میلا إلى الشخصیات التي عرف تاریخها بالرفض و الثورة و التمرد و مقاومة الظلم 

و  يو أبي ذي الغفار  ىفر نالش"كر ذو الفساد فیكثر في التضاعیف الموجودة في شعره 

  ".الخ...جبركة و الحلاّ  ابنو  نلوركا

أمرا جدیدا كل الجدة لأن هذا  اعتبارهن مكیلا الشعراء الشباب لهذه الرموز  استخدام إن

أمرا شائعا في الشعر العربي المعاصر و هذا ما جعل هذه الرموز تفقد الأصالة و  التوظیف

  .دهشة من جهة أخرىة و الأو تفقد المفاجمن جهة  الابتكار

                                                             

.77 المرجع نفسه، ص .1 
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الرموز المحلیة الخاصة التي تكون بعض  استخدامو نجد بعض الشعراء الشباب یمیلون إلى 

  .1لاصقة بهم وحدهم

ز الموضوعي هنا یقصد به أن یمنح الشاعر بعض الأعلام القدیمة أو الحدیثة مر الو 

دلالة جدیدة أو یضعها في سیاق یمنحها إیحاء خاصا و هو  أقل شیوعا من النمط الأول 

في مرحلة الثورة و من خلال تتبعنا للنماذج الشعریة في مرحلتي الثورة و الإستقلال یجد 

رمزیا من حیث الدلالة و الإیحاء و هم لطبیعة أحیانا تعاملا مع عناصر االشعراء یتعاملون 

لطفولة و لرمزا " سعد االله"العنصر الواحد فالقمر مثلا نجده عند  معیتفاوتون في التعامل 

  .البراءة

  ناجي القمر الزاهي على صدر أسماءو ن

  :یوحي باستدارة الرغیف حین یحلم به الفقراء" هباوی"بینما نجده عند 

  أحلم الیوم أبيأن 

 ذك رغیف في مدارات القمر

  2.أنه لا یوحي بغیر الحزن و الكآبة لذا شاعر شاب مثل أزراج ینفي ح

نمط یحتسبه من أجود الأنواع  الاتجاهأیضا في هذا  الشعراء استخدمهاو من الأنماط التي 

في الرمز و أكثرها دلالة على البراءة الفنیة و دلك الذي تتحول فیه القصیدة أو  جلالاا

المقطوعة كلها إلى رمز من بدایتها إلى نهایتها و هو الرمز الكلي الذي ینظم القصیدة كلها 

بل أن التجربة فیها تبنى أساسا على الرمز دون أن یلجأ الشاعر إلى الإفصاح عن الدلالة 

ة الكشف و التذوق هذا النمط الذي یطلق ذه و بهذه الطریقة یسمح للمتلقي بلــــالمقصودة من

 " .الرمز الكلي أو القناع"ه النقاد أحیانا یعل

و قد استخدم هذا النوع من طرف العدید من الشعراء الشباب و وفق بعضهم في استخدامه و 

 .1أصبح ظاهرة لافتة للنظر عند بعضهم

                                                             

317 :، ص1960 ،1ط,  جلیل كمال الدین، الشعر العربي الحدیث و روح العصر، دار الیقظةا لعربیة ،دمشق، سوریا .1 
  .319المرجع نفسه،ص 2
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هذا النوع أو النمط في العدید من قصائد مستغانمي أحلام  ةالشاعر وقد استخدمت        

 ةلقیس، رمز إلى الواقع العربي بعد نكس امرئففي بكائه على قبر " فئ الأیاماعلى مر "دیوانها 

رمزا إلى الحریة التي تتعطش إلیها الشعوب الخاضعة " صلاة إلى الأیدلوز"، و في  1967

الذي یعاني منه  الاضطهادرمز إلى " هواة المصارعة"و المستبدة و المضطهدة و في 

تصویر " العصافیر تعود للسماء"الأدباء و الكتاب العرب من طرف الحكام المستبدین و في 

خلال وصفها للعصفورة بائسة أنهكها  فمنلمشاعر الحزن و الأسى التي تشید بالشاعر 

  .الطیران تطاوحت بها العواصف

  القیس  ً  امرئصیدةً  بكائیة على قبر تقول أحلام مستغانمي في ق

  لا سیف في الیمن

  لا فارسا تأتي به مواكب الزمن

  وال، والجیرانــــوالعم، والأخ

  تحولوا غلمان.....

  2فم، أنني،

  یا أیها الأمیر من عصور

  أبعث في المدافن

  وأجمع السراب في المداخن

إلى قیصر الروم إن مستغانمي تصور هنا ، من خلال قصة إمرئ القیس وذهابه 

  1967لیعینه لیأخذ بالثـأر لأبیه صورة رمزیة للواقع العربي المؤلم بعد نكسة 

أن  استطاعتموفقة حیث الرمز بطریقة  استخدامالجلي للشاعرة من  من الواضح هنا الكائن

تذكر لا من قریب ولا من بعید  أنلقیس على أحوالنا بكل ملابساتها بدون  امرئتسقط حالة 

                                                                                                                                                                                              

 ط، د الأدب الجزائري الحدیث  ،النهضة الأدبیة في الجزائر، مؤثراتها، بدایتها، مراحلها، مطبعة الكاهنة،بن سمینة محمد، في 1.

  ..320:، ص2003

  155:لقاسم خمار،دیوان أوراق،صمحمد ابو ا 2 
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من أنها تقصد الواقع العربي، وذلك ما أضفى على قصیدتها نوعا من الروعة  وجعلها لوحة 

  .1حیة نابضة  وجعل بعض الدارسین ینوه لها

ي حیث بدت قاز لعبد العالي ر  عودة السندباد كما نجد هذا النمط من الرمز في قصیدة

 .ة عندما أبدلها الشاعر بشخصیتهالشخصیة لأسطورة السندباد مختفی

وینسب هذا النمط من الرموز هو  أقرب الأنماط إلى المتطلبات الفنیة للعمل الشعري لأن 

هم تلك الرموز لتصبح خلفیة للموقف لالمطلوب من الشاعر المستلهم للرموز القدیمة ً هو یست

الشاعر مع الرمز  الشعوري الذي یرغب الشاعر في التعبیر عنه أي یجب أن یكون تعامل

  وغیره   لیوثامن مثل  راء الأصالةالقدیم تعاملا استیحائیا كما یفعل الشع

  :للرمز نلاحظ ما یلي  توظیفهاالصورة الشعریة  و وفي ختام دراسة 

والعربیة  الأجنبیةالرموز  استخدامالشعراء الجزائریین على  اقتصارالجدیر بالملاحظة هو 

الذي كاد یكون كلیا على ما یجدونه في القصیدة العربیة الحدیثة ولاسیما عند  واعتمادهم

قباني و أودونیس  ي وتاب البیایالس: بعض الشعراء الكبار في المشرق العربي مثال 

  2.وصلاح عبد الصبور ومحمود درویش

اثا وتاریخا فهم لم یكلفوا أنفسهم عناء البحث عن رموز جدیدة یستقونها من البنیة المحلیة تر 

مع أن التراث والتاریخ الجزائریین ملیئان بما یمكن أن یثري تجاربهم بالرموز والأساطیر ، 

  .والجدة والابتكارویضفي على أعمالهم طابعا سیتسم بالأصالة 

وكان یكفي أن یتخذوا من الثورة الجزائریة معیارا یفیض علیهم  الرموز والصور ذات الدلالة 

أن تتحول  استطاعتالعمیقة ، مما لا شك فیه أن الثورة الجزائریة بعظمتها  الإنسانیةالثوریة 

 في أعین الشعراء العرب بما یشبه الأسطورة وأیضا لا یجب أن ننظر إلى الرمز في التجربة 

  .أو دینیة إیدیولوجیة اعتباراتالشعریة من خلال هذا المنظار الضیق منطلقین من 

                                                             
  40:ص في حركة الشعر الحرفي الجزائر أنظر تعلیق ،شراد عبود شلتاغ على هذه القصیدة ، 1

   .67:بوح في موسم الأسرار،ص ماري،مصطفى محمد الغ  2
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أن المنطق في الشعر یجب أن یكون فنیا قبل كل شيء كأن ننظر إلى الرمز الدال على 

تحمل هذه الشخصیات معنى وطنیا أو قومیا أو  التيالشخصیات أن أجمل هذه الشخصیات 

 .1إنسانیا 

لم  همبعضالرمز فإن  استخدامإن الشعراء الجزائریین لیسوا على درجة واحدة فنیا في 

سطحیا  استخداماالنوع من التصویر تمرسا ناجحا إذ نراهم یستخدمونها  یتمرسوا على هذا

ساذجا حین یحاولون بطریقة أو بأخرى الإتیان بالمعادل الموضوعي للرمز وهو أمر یعري 

  .وقد یكون للتجریب تعلیل لذلك إیحاءاتهومن سحر  فنیتهالرمز من 

ونجد له الرمز في بعض أعماله  استخداموقد نجد عند الشاعر الواحد ارتفاعا فنیا في 

الأخر ففي دیوان عبد العالي رزاقي  الحب في درجة الصفر نلحظ هذه  بعضهافي  انخفاضا

الرمز فنیا ونجد في  استغلالحیث نجد بعض القصائد ترتقي إلى درجة موفقة في  الظاهرة

أحیانا إلى أخرى لا تتوفر على هذه الفنیة في شيء لأن الشاعر یلجأ  قصائدالوقت ذاته 

  2.تفسیر رموزه تفسیرا مباشرا

فإن هذا الشرح أفقد المز طعمه الفني فأضحى كلاما سطحیا مباشرا ومهما یكن أمر نجاح 

تنفتح على أبواب المعرفة  بدأتهذه التجارب أو إخفاقها فإنها تدل على ثقافة الشعراء التي 

دور التجریب یكون  وفي،ة النفس كما تدل على وعي بالأدوات الفنی على الانغلاقدون 

 ومجموعة   ً الأتيحمري بحريً  أغنیة للرمز النجاح والإخفاق أمرا طبیعیا ففي مجموعة 

عنویا أو نها تعطي صورة شعریة معادلا ملأ: رموزهم سطحیة أغلبفإن  ً الظلأزراجً وحرسني 

  ً◌ 3ن ً  لا تتجاوز الزخرفة للقصیدة مز معادلا موضوعیا ،وكما قال أحد الدارسیر تعطي لل

  :توظیف الأسطورة و التراث

تعد الأسطورة والخرافة من أهم مظاهر الشعر المعاصر فقد تفطن الشعراء العاصرون إلى 

  هذا المعین الزاخر بالرمز المليء بالإیحاء

                                                             

140 ص السابق المرجع شلتاغ ، عبود شراد  1 
2
.150المرجع نفسھ،ص    

  145 :ص السابق المرجع شلتاغ، عبود شراد3 
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رت أنه ر بعض مدارس النقد العربي بالأساطیر الشعبیة ودعت النقاد لدراستها وق اهتمتوقد 

  .1لا بد من أن یرتبط الشعر بالأسطورة فهي الرمز الذي یجسد الأسطورة 

: قیم فكریة وفنیة  ما في الأسطورة من إلىوقد تفطن الشعراء الجزائریون منذ وقت مبكر 

فنظموا قصائد یستلهمون فیها الأساطیر العربیة والیونانیة فنجد عبد االله شریط یكتب قصیدة 

یستلهم فیها أسطورة ً  شهر زاد مع شهر بار ً ونجد الطاهر  1949مطولة  في سنة 

الفنان بین معاناة ال الیوناني ً  جمالیون ً  یصف فیها كانبوشوشي یكتب قصیدة من المث

أبو القاسم سعد االله أیضا قصیدة له بعنوان المروحة أو  رالروح والمادة والمثال والواقع ونش

  .والاحتلالالأسطورة 

غیر أن هذه الأعمال لم تتسم بالنضج الفني لأن أصحابها كانوا في دور التجریب وقد تناول 

  .ما فیها من ضعف فني مبینینأبو القاسم سعد االله الشاعر بعض النقاد قصیدة 

أكثر تمثلا بالمنهج الأسطوري، في هذه المرحلة، فقد : همحمد الصالح باویإن الشاعر 

استخداما موفقا یحس القارئ فیه " الواحة شيء"في قصیدته في استخدم الأسطورة الشعبیة 

هذه أضافت  هلشعبیة، و محاولة باویانبض الحیاة الجزائریة المحلیة المستمدة من الأسطورة 

على شعره نوعا من التمیز و الخصوصیة وطبعته بطابع محلي خاص، إذ یحس القارئ أن 

  .هذا الشعر قریب منه و من نفسه

الأسطورة في الشعر هو تهرب من الشاعر نحو المشاركة الشعبیة،  استعمالو من البدیهیة 

  2.الأبناء عن الآباء هیتناقلفكل شعب له في أساطیره و قصصه قوة موحدة و تراث 

دید من الشعراء، إذ ورد في أشعاره بكثرة عال قد إستهوت" السندباد البحري"و یبدوا أن قصة 

  .لافتة للنظر

نلاحظ بأن هذا الإعجاب قد دفع كلا من عبد العالي الشعر الجزائري المعاصر،  و في

شخصیة السندباد خلفیة فنیة للعدید من قصائده على أنفسهم  اتخاذرزاقي و أحمد حمدي إلى 

                                                             
   .330 :ص ،2005 ط،د  التوزیع، و والنشر للطباعة هومة دار الجزائري، ي الشعر الخطاب في  الفنیة الصورة مید،لحا عبد هیمة 1

 2 414 ص الجزائري، في الحر الشعر ،حركة عبود شراجشلتاغ   
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دائم التجول و السفر، باحثا " سندباد"بطریقة إیجابیة معبرة، فإن حب رزاقي للجزائر حوله 

بته الجزائر، هذه الجزائر التي یریدها جدیدة دوما تسایر العصر و عن حتى أیدي عن حبی

  .تلتفت إلى الماضي

  لاینبغي أن تهتفي یاسمین

  فقلبي لم یعد یرتاح للماضي

  تعبت من الحكایات القدیمة

  كان حبك رحلتي الأولى

  1و كنت السندباد

  :و یغدوا السندباد عن رزاقي رمز للثورة المتجددة

  یعشق المستحیل في مقلتیك أنا المستحیل الذي

  إلیك بالانتماءأحاول أن أشعر الیوم 

  فأخجل حین أراك

  على صدر أیوب نائمة

  بینما السندباد یبحر إلى المقنصة

الشعراء الجزائریین للرموز و الأساطیر لم یكن بالشكل  استخدامو أخیر یمكن القول بأن 

المكثف، أو المعقد الذي یصل إلى درجة الغموض و الإبهام، كما نلاحظه في الشعر العربي 

 اهتمامهمبدل الشعراء بمسألة إیصال أفكارهم  اهتمامخارج الجزائر، و لعل ذلك یعود إلى 

  .ة و مستعصیة الفهمقبخلق نماذج مستغل

الرغم من أن الطابع العام للشعر الجزائري طابع غنائي یعكس لنا نزعات الشاعر  و على

الذاتیة عواطفه، فإن هناك بعض النماذج من الشعر القصصي، حیث یروي لنا الشعراء 

  .الاجتماعیةأحداثا و یحسموا مواقف متفاوتة لأبطالهم، تبعا لظروفهم السیاسیة و 

                                                             
141،ص1985, 1أبو القاسم سعد الله ،الزمن الأخضر، دیوان سعد الله ،المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع،ط   

1
.ـ  
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لحرة من حیث قیمتها الفنیة و إضافات شعرائها أو هذه هي الملامح العامة للقصیدة ا

بعام ابتداء إخفاقاتهم في بعض الأحیان، حسب المراحل الزمنیة التي مرت بها هذه القصیدة 

، و ربما تكون النماذج التي كتبت بعد ذلك أقرب إلى الوضوح و أبعد عن السلبیات 1947

  1.التي لوحظت على تجارب الشعراء في الفترة السابقة

 

                                                             
330جلیل كمال الدین،الشعر العربي الحدیث و روح العصر،ص

1
. 



 مدخل

5 
 

  :مدخل

ة و مرآتها لواقعها الفكري و الثقافي لذلك كان رقي في كل أمة هو صورتها الخفی الأدب

و العمق في الحیاة  ,و الاجتماعي ,الرقي السیاسي العربي في العصر الحدیث نتیجة  الأدب

في بدایة القرن التاسع عشر بعد یقظة الوعي القومي الذي تفجر عن ,و الوجدانیة ,العقلیة 

بالغرب و حضارته و إحیاء تراثنا العربي الفكري الأدبي و  الاتصالأساسیتین كبیرتین هما 

من ذلك تلونت مفاهیم الشعر العربي شكلا و مضمونا و كذلك الموسیقى الشعریة حیث وحد 

  .1الحر  من بین هذا التجدید ما یسمى بالشعر

الشعر، فلا یتقید الشاعر ببحر  یعني ألا یتبع الشاعر القواعد التقلیدیة لكتابة رالشعر الح

الحُر، بدأ الشعراء یكتبون على نھج  وبظھور الشعر. واحد أو قافیة واحدة أو إیقاع واحد

وأوزانًا في البیت الواحد وقافیة غیر موحدة  جدید باستخدامھم أعدادًا غیر منتظمة من المقاطع

ولكن لیس الشعر الحُر حُرًا من كل قید، فھو . الأبیات متداخلة ونھایات غریبة الإیقاع في

و مفهوم الشعر .2مثل تكرار الحرف الواحد وتكرار الكلمات یستخدم فنونًا شعریة أساسیةً 

هو شعر ذو شطر واحد لیس له طول " :حیث تقول الملائكة كناز  الحر یظهر في تعریف

أن تتغیر عدد التفعیلات من شطر إلى شطر فیكون هذا التعبیر وفق فیه  إنما یصح و ,ثابت 

فأساس الوزن في الشعر : "ة نازك الملائكة قولهاقدثم تتابع النا ,"قانون عروضي یتحكم فیه

و المعنى البسیط لهذا الحكم أن هناك الحریة في تنویع  ,"الحر أنه یقوم على وحدة التفعیلة

ابهة تمام شطر تشترط به أن تكون التفعیلات في الأسطر متشالأ لعدد التفعیلات و أطوا

  :لبحر ذي التفعیلة الواحدة هكذا في الشطر الأول یقولالتشابه فینظم الشاعرا

   فاعلات فاعلات

  فاعلات  فاعلات

                                                             

95 :،ص،1ط ،لبنان بیروت الإسلامي، الغرب دار، المعاصر العربي الشعر ، سامي الیوسف 1 

1 :ص , د ت, د ط ,الشعر والشعراء ,الموسوعة العربیة العالمیة  . 2 
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مرات ثم یأتي الشطر الثاني بتفعیلتین مثلا فاعلات التفعیلة تكرر هنا التفعیلة تكرر هنا أربع 

 1ثم یأتي       .فاعلات  فاعلات  :أربع مرات ثم یأتي الشطر الثاني بتفعیلتین مثلا

فاعلات    فاعلات    فاعلات    :الشطر الثالث في أربعة تفعیلات، أو ثلاثة تفعیلات

عدد  هكذا یمضي على  هذا النسق حر في إختیارثم الذي یلیه مرة واحدة فاعلات و 

التفعیلات في السطر الواحد غیر خارج عن القانون العروضي بحر الرمل جاریا على السنن 

  .عها الشاعر العربي منذ الجاهلیة حتى یومنا هذالالشعریة التي أط

  

  :أنواع الشعر الحر -1

قى الشعر العربي الحدیث لحركات التجدید في موسی في دراسته )هسیموری(و قد حصرها 

  .في خمسة أنماط من النظم أطلق علیها جمیعا مصطلح الشعر الحر

 اتبعالبحور المتعددة التي تربط بینها بعض أوجه الشبه في القصیدة الواحدة و قد  استخدام

 .في نظم شعرهما ,مجد فریدو أبو شادي  الباحثو أحمد زكيالشاعر  هذه الطریقة كل من

دون أن یختلط في بحر آخر في مجموعة واحدة مع  البحر تاما و مجزوء استخدامهو و 

 قيأحمد شو الشاعر هذه التجربة في مسرحیات  البیت ذي الشطرین و قد ظهرت استعمال

 .الشعریة

النوع الذي تختفي فیه أو تنقسم فیه الأبیات إلى شطرین كما یوجد شيء من عدم هو و 

 .مصطفى عبد اللطیف السحرتي الباحث هذه الطریقة اتبعالانتظام في إستخدام البحور و 

من عدة بحور و هو .2فیما بینها التفعیلات و هو النوع الذي تختفي فیه القافیة من القصیدة

  .أقرب الأنماط إلى الشعر الحر الأمریكي

أبیات غیر منتظمة الطول و نظام التفعیلة  فيو یقوم على إستخدام الشاعر بحر واحد 

، و غیثان، و یرثعلي أحمد باكهذه الطریقة كل من  استخدممنتظم أیضا، و كذلك  غیر

، و هذا النمط الأخیر من أنماط الشعر الحر هو فقط الذي ینطبق علیه مسمى الشعر الخشن

                                                             

65:،ص3،ط1967 بغداد، النهضة، ،مكتة المعاصر الشعر ،قضایا الملائكة نازك 1 

101لبنان،ص بیروت دط، الشروق، والتقلید،دار التجدید بین الحدیث أحمد،الشعر سلیمان أحمد 2 
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و من "  موریه"كر ذیر  كما ثالحر بمفهومه بعد الخمسینیات و الذي نشأت أولیاته على ید باك

 .1.فعیلة لنازك الملائكة وما جاء بعدهاثم أصبحت زیادة الت

  : الشعر الحر ةنشأ -2

في العراق أیضا أي أن  ,میلادالمن  1940كانت بدایات حركة الشعر الحر سنة 

و زحفت هذه  ,و نظموا هذا الشعر هم عراقیون بل من بغداد نفسها اكتشفواالشعراء الذین 

لذین استجابوا لها بخرق ا لسببى غمرت الوطن العربي كله و كانت كة و امتدت حتر الح

 وا ر قصیدتي الكولی تأسالیب شعرنا الأخرى جمیعا و كانت أولى قصیدة حرة الوزن نشر 

و كلا القصیدتین " ابلةذأزهار "من دیوانه  اببدر شاكر السی للشاعر "هل كان حبا"قصیدة 

  .2من المیلاد 1947نشر في عام 

وقد أصابت بنیة الشعر العربي تحولات وتطورات واضحة كانت نتائجها ملموسة في 

رؤیة القصیدة العربیة وبنائها وأول هذه التحولات هو شعر التفعیلة أو ما یسمى بالشعر الحر 

الشعر الحر في البدایات الفعلیة له في  اتخذلقد  20والذي ظهر قبل النصف الثاني من القرن 

النقاد والباحثین فقد أطلقوا على  میات وأنماط مختلفة كانت مدار بحث من قبل الخمسینیات مس

ق ، الشعر لالثلاثینات اسم الشعر المرسل ، والنظم المرسل ، والمنط إرهاصاته الأولى من

الجدید وشعر التفعیلة ، أما بعد الخمسینات فقد أطلق علیه مسمى الشعر الحر ، ومن أغرب 

" الغصن"بأن یسمي   إحسان عباسها بعض النقاد ما اقترحه الدكتور التسمیات التي اقترح

عالم الطبیعة ولیس من عالم الفن لأن هذا الشعر یحتوي في حد  منمستوحیا هذه التسمیة 

ذاته تفاوتا في الطول طبیعیا كما هي الحال في أغصان الشجر وأن للشجرة دور هام في 

 3الرموز والمواقف الإنسانیة المشابهة الفنیة

  

 

 
                                                             

103،صالسابق  المرجع 1 
  .50:لبنان،ص ,د ت،1ط الشرق،بیروت ،دار ، ،والمكتوبة الفنیة وظواهره المعاصر،قضایاه العربي الشعر، إسماعیل عزالدینینظر  2

104 :،ص 1977 ,1 ط القاهرة، للكتاب العامة المصریة الهیئة الحدیث، العربي الشعر یوسف، الدین عز  3 
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  :المقاییس النقدیة والفنیة للشعر الحر _3

بقصیدته أسلوبا وزنیا جدیدا أن یخالف  استحدث أن یكون ناظم القصیدة واعیا على أنه -

 .ما تعرف علیه شعرنا السابق 

أن یقدم الشاعر قصیدته تلك أو قصائده مصحوبة بدعوة إلى الشعراء یدعوهم فیها  -

 .قة ثو  جرأةهذا اللون في  استعمالإلى 

لدى النقاد والقراء  أن یستجیب الشعراء للدعوة  ابعید ىأن تشیر دعوته صد -

  .1اللون الجدید  باستعمالهم

  :مشكلات الشعر الحر الفنیة_4    

نن و تضع مقاییس قنازك الملائكة أیضا وهي تالشاعرة عرضت لها تمن القضایا التي 

آخر مشكلات الشعر الحر الفنیة التي یمكن أن  من الشعر الحر الفنیة أو بمعنى اللونهذا 

 )المزایا المضللة(تواجه الشاعر فتحدث عن الكثیر من هذه المشكلات و ذكرت منحنى عنوان 

  :في الشعر الحر و هي ثلاثة أنواع

 .الحریة البراقة التي تمنحها الأوزان للشعر

 .الموسیقى التي تمتلكها الأوزان الحرة

الحر باعتماده غالبا على تفعیلة واحدة یسبح كالجدول المنحدر إذا  بما أن الشعر: التدفق

 .الوزن فیه تدفقا، و یهمل فیه الشاعر عن وقوف عند آخر بیت یتدفق

  .2الشاعر الحر على ثمانیة بحور أغلب الشعر الحر یتركز على تفعیلة واحدة اقتصار

  :ممیزات الشعر الحر_5

الوحدة العضویة بكونها مبینة على التناسق العضوي بین موسیقى اللفظ و الصورة  -

 .الذي یتوقف علیه والانفعالوحركة الحدث 

القصیدة في الشعر الحر تشكل كلاما متماسكا وتزاوج الشكل والمضمون :الأسلوب -

 فالبحر والقافیة والتفعیلة والصیاغة وضعت كلها في خدمة الموضوع

                                                             

54 :ص السابق المرجع 1 

71: المعاصر،ص الشعر قضایا الملائكة، نازك  2 



 مدخل

9 
 

القیود الشكلیة ، وقد جمعت في الشعر الحر سمات فنیة والتحرر من التحرر من  -

 .القیود الشكلیة

  : الشعر الحر نقائص -3

 .جماهیریا  یفتقد للنغم الموسیقي الذي یجعل منها فنا  -

إن الشعر الحر نوع جدید مبتكر لا یتقید بنظام الأوزان والقوافي تقییدا تاما ، فلا  -

  .1المجزوء أما فیما یتعلق بالقوافي فقد تبقى وقد تهمل الوزن التام و إلا على یجري 

  :لحراالشعر  تاریخ -4

ترجع جذور التجدید في الشعر العربي إلى العصر العباسي ، إذ دخل على الشعر 

،  أبي نواس: جدیدة في الأشكال والمضامین ، وكان ذلك على ید شعراء مثل  اتجاهات

الباب للثورة على المقدمة  أبو نواس، وغیرهم فقد فتح  وأبي تمام والمتنبي، مسلم بن الولید 

  .2ة المألوفةیللالط

على القافیة الموحدة ، ونظم بأوزان لم یسبق  )825_130(أبو العتاهیه الشاعر خرجأو 

  .3لیست على أوزان الشعر المعروفة   لرزین العروضيإلیها ، كما ذكر مؤرخو الأدب قصیدة 

فقد خرج على عمود الشعر ومواصفاته في العصر الجاهلي والإسلامي ،وأثار  أبو تمامأما 

الشعریة لم یكتب لها النمو  الاتجاهات ردود فعل المحافظین من النقاد والشعراء غیر أن

 الیة لها شهدت جمود الشعراء، وانشغالهمتوالتطور بعد القرن الرابع الهجري لأن الفترة ال

  .التصنیع والتصنع ظروبب

إن التطور الواضح الذي طرأ على شكل القصیدة العربیة كان من الأندلس ، إذ أن البیئة 

الجدیدة ، وظروفها الطبیعیة والثقافیة قد لونت الأدب العربي بطابعها الخاص ، وتركت لنا فن 

                                                             
  107 ص المرجع نفسه، 1

203 :صد ط ، 1 ج، بیروت الأهلیة، ونقده،المكتبة الشعرصناعة  في العمدة، القیرواني، رشیق إبن 2 

266:،ص 1936 ،د ط،القاهرة المأمون، دار مطبعة ،الأدباءالأدب و  معجم الحمودي،یاقوت   3 
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الموشح الذي یعتبر أهم ما أضافه الأندلسیون في الشعر العربي ، فضلا عن اللون المحلي ، 

  1الجانب العاطفي في أشعارهم  وتغلیب

وكان یمكن لهذه الإضافة أن تستمر وتتمیز في تلوین الموسیقى الشعریة لولا خروجها 

ها إلى اللغة الدارجة من خلال فن الزجل وغیره من ئعلى أوزان الشعر العربي فیما بعد، وانتها

  .فنون الشعر الشعبي 

وهو  )الاوربیة( تسمیتها بالفترة المظلمة فن في أواخر الفترة التي اصطلح على «ویطالعنا

، وهو یشبه  2 »الرمل والهزج أو بحرا واحدا منهما: فن شعري یلتزم بحرین متعاقبین هما 

بعدد معین من  الالتزامعلى التفعیلة وتكرارها دون  الاعتمادالشعر الحر تماما من حیث 

بالإضافة إلى  -والفرق بین البند والشعر الحر  ، . التفعیلات كما تقتضیها البحور الخلیلیة 

هو أن البند إقتصر على بحري الرمل والهزج في حین أن الشعر  –فرق المضامین طبعا 

  .البحور الصافیة كلها استخدمالحر 

عر العربي ، منها ما هو محلي ، كثیرة على الشطرأت فیه تغیرات أما العصر الحدیث 

د إلیها مع الأوجه المختلفة لتأثرنا بالحضارة الغربیة الحدیثة ، فلقد شهد هذا فومنها ما و 

كلا : العصر حركة بعث نشیطة ونهضة أدبیة مهدت للدراسة الكلاسیكیة الجدیدة التي مثلها 

في العراق الرصافي والزهاوي في مصر ، و وحافظ إبراهیم،  أحمد شوقيمن الشعراء 

في تونس ، وغیرهم من البلدان العربیة الأخرى وعلى الرغم من الطابع  والشاذلي خزندار

عة اللفظیة التي روب الصنظالتقلیدي لهذا الاتجاه، فإن شعراءه خلصوا الشعر العربي من 

  .3طغت علیه في الفترة السابقة

                                                             

292:ص ت،د ،  8 ط مصر، المعارف العربي،دار الشعر في مذاهبهصیف،الفن و  شوقي 1 

173 :ص 1 ،ط 1967 ،بغداد النهضة ،مكتبة المعاصر الشعر قضایا الملائكة، نازك 2 
 :ص ،1ط ،1967 ،والنشر،القاهرة للطباعة العربي الكاتب دار، الحدیث العربي الشعر في التجدید حركةكمال نشأت أبو شادي ، 3

224.  
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فضلا عن مسایرتهم للتیار الوطني المناهض  یعالجوا موضوعات عصریة ، أن ستطاعوااكما 

حلقة الوصل بین هؤلاء الشعراء الجیل التالي  خلیل مطرانرین ط، ویعتبر شاعر الق للاستعمار

  1الذي أدخل عناصر جدیدة على هیكل القصیدة العربیة

 بعد المحاولات العدیدة التي مهدت لرواد الشعر الحر كانت كثیرة ولكن الشعر الحر بعد هذه

، بعد أن لى مساحات واسعة من الوطن العربيالفترة صار ظاهرة أدبیة تلفت النظر ، وتمتد ع

بین الشكل والمضمون كما  الانسجامالتجریب في الأشكال إلى تحقیق  الشعراءتجاوز فیها 

الرموز والأسطورة والحوار  واستخداممن لغة الحیاة الیومیة  الاقترابخطوا خطوة كبیرة في 

  .الداخلي

 الباحثة  وتقول 1947ویختلف الباحثون حول أول من كتب في هذا الشكل الجدید عام 

أن أول . بأن بدایة حركة الشعر الحر كانت في العراق بل من بغداد نفسها : " نازك الملائكة

وعبرت فیها عن  1947-10-27التي كتبتها في "  الكولیرا"قصیدة تنشر منه هي قصیدتها  

  :مصر، حیث تقول  ففي ری الكولیراالموتى من ضحایا  تلتي تجر عرباوقع أرجل الخیل ا

  ـرُ مَ القَ  ــعَ لَ طَ 

  ینَ اشِ المَ  ىطَ خُ  عِ ــقْ ـى وَ لَ إِ  ـغِ صْ إ

  ینَ اكِ البَ  بَ كْ رُ  رْ ظُ نْ ، أُ غِ أصْ : رِ جْ الفَ  تِ مْ ي صَ فِ 

  اونَ رُ شْ عِ  اتٍ ـوَ مْ أَ  ةُ ــرَ شَ عَ 

  اینَ اكِ للبَ  غِ صْ ، اِ حُ ـصْ  تَ لاَ 

  اینً كِ سْ مِ  ـلِ فْ الطّ  تَ وْ صَ  عْ مَ سْ إِ 

  دُ دَ العَ  اعَ ى، ضَ تَ وْ ى، مَ تَ ـوْ مَ 

  د غَ  قَ بْ یَ  مْ ى، لَ تَ وْ ى، مَ تَ وْ مَ 

  

                                                             

23:  ص ، المعاصر الشعر قضایا ،الملائكة نازك  1 
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" هل كان حبا" أو قصیدة  )الكولیرا(وكان الاختلاف هنا حول أسبقیة ظهور قصیدتها 

  اللتان كانتا في نفس السنة  شاكر السیابلبدر 

  :تسمیة الشعر الحر -5

ولكن كثیرا " الشعر الحر"  لاسمعلى نموذجها الأول  نازك الملائكةالباحثة لقد أطلقت        

مختلفة ، یقول  أسماءمعها حول هذه التسمیة، وأطلقوا على هذا الشعر  اختلفوامن النقاد 

" أوراق العشب "بأن هذه التسمیة أطلقت لأول مرة على دیوان   عبد الواحد لؤلؤةالشاعر 

  .، ثم قلده الشعراء في أمریكا وإنجلترا وفرنسا1855عام "  ولت ولتمان"للشاعر الأمریكي 

 الموحدة و لما كان الشعر و من المعروف أن هذا الشعر لا یعتمد على الوزن و القافیة

ـي قترح أن نسمي نموذجنا العربـلو من الوزن، لا یتحرر نهائیا من القافیة فهو یخالعربي لا ی

شعر "و "الشعر الحدیث" "الشعر المنطلق"آخرون و سماه " ـوربالعمـود المط"د جدیـال

  .1".الشعر الحر"، "التفعیلة

و قد أدى الشعر الحر على هذا النمط الجدید إلى كثیر من الإلتباس، إذ أن أغلب القراء 

نفسها تأسف  نازك الملائكةیعتقدون أن هذا الشعر خارج عن قوانین الشعر العربي كلها، لذا 

كــانوا قد أطلقوا " بولوأ"لهذا السبب ثم لسبب آخـــــر هو أن جمــــاعة  على إطلاق هذه التسمیة

 الباحثة  هذه التسمیة على نماذجهم التي كتبوها في العقد الرابع في حین أنها تختلف عما كتبته

ذلك أن هذه التسمیة هي ترجمة حرفیة للمصطلح الأوروبي  1947و غیرها بعد عام  نازك

"FREEVERSE " 2القافیةو وزن الالذي یطلق على الشعر الخالي من.  

 

  

  

  

                                                             
  .07:، ص1، ط1968غالي، شعرنا الحدیث إلى أین؟، دار المعارف بمصر  شكري1

108:،ص1،ط1971 مصر، المعارف الشعر،دار على وتطبیقاتها المتجدد الفن نظریة الأمین، الدین عز 2 
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  خاتمة ال

الحر الجزائري الحدیث  لقد سعت هذه الدراسة الى موضوع  الخصائص الفنیة للشعر

خرى حیث اقتضت تتبع ارهاصات ت التي سبقتها تارة وطبقت تارة أفاجتهدت واستثمرت المقولا

الخطاب الشعري الجزائري الحدیث المتمرد والثائر على قوالب الشعر التقلیدیة والتطرق الى اهم 

الموضوعات التي عالجها،وترصد ابرز الظواهر الفنیة التي تتمیز بها ومن ثمعملت على 

والتجدید "الحر"جدیدأصیل ماهیة الصور الفنیة في الشعر التقلیدي أي الكلاسیكي والشعر الت

ثرها في إثراء الخطاب الشعري وإنهائه ومن ثم قامت بدراسة على المستوى الحاصل وبینت أ

طریقي كنموذج على التجدید الحاصل على الشعر،بغیة الكشف عن الخصائص الفني لقصیدة 

  .الفنیة التي تضمنتها القصیدة الحرة الجزائریة الحدیثة

مور المتعلقة بالخصائص الفنیة من لأاهذا كله الالمام بالموضوع وضبط  وكان الهدف من

فقد انتهى البحث بعدها "الحر"الحدیثخلال اجراءات تطبیقیة على الخطاب الشعري الجزائري 

  .الى جملة من النتائج نستعرضها وفق ترتیب الفصول 

ولى مع نشأة الشعر الحر في الجزائر الذي كان یتأثر الشعراء الجزائریون كانت البدایة الأ-

  :بریاح التغییر والتجدید التي شهدها الشعر في المشرق العربي والذي مر بمراحل

من القرن  التغییریة في الخطاب الشعري الجزائري في العقد الخامسفقد كانت النقلة الجذریة -

أول قصیدة حرة الوزن  في  العشرین بقیادة أبي القاسم سعد االله الذي یعزى له الفضل في نشر

  .والتي كان عنوانها طریقي1955الجزائر عام 

رنسي فقد كان ثورتها التحریریة ضد الاحتلال الفعصر ظهور حركة الشعر الحر في الجزائر -

  .لها اثر في نتاجات الشعراء الجزائریین،بل كانت بمثابة المنبع الذي نهلوا منه مادتهم الشعریة

ولى نفس الطابع الفني الذي میز ریة الحدیثة الحرة في تجاربها الأاكتست القصیدة الجزائ-

  .القصیدة الجدیدة في المشرق العربي
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سیما بعد مرحلة الاستقلال،فقد نیة الخاصة بها لااز شخصیتها الفأنها أخذت في إبر  یبدو-

  .مثیلتها في الشعر العربي الحر أبدعت نماذج شعریة ناضجة تنافس 

ولى التي یجب على الدارس أن یقف عندها في حدیثه عن غة باعتبارها أنها الظاهرة الألفال -

  .القضایا الفنیة في الشعر

والموسیقى كونها خاصیة جوهریة في الخطاب الشعري ولیس مجرد تحلیة تفرض علیه 

من الخارج كالوزن، فهو یمثل موسیقاه الداخلیة في حین یمثل الوزن موسیقاه الخارجیة ویتدخل 

والسكنات أو التتابع أو التوالي بین الحركات :في مفهوم الایقاع ثلاثة عناصرأساسیة هي

مراعاة التناسب بینها والمدى الزمني المستغرق أضف إلى ذلك عنصر المقاطع الصوتیة و 

  .إذن هو الروح التي تسري في جسد الخطاب الشعري فالإیقاعالمفاجأة 

أما الصورة الشعریة التي تعتبر خیوطا یتكون منها نسیج القصیدة وهي الخیط النفسي والشعوري 

  .اد نلمحه سوى مراتالذي یرتبط ببنیة القصیدة كلها،أما الرمز فلا نك

وإن كان هناك من قول نستنفع به هذا المجهود العلمي المتواضع الذي بذلناه فإننا نسفر عن 

رغبة جامحة تسكننا وهي شدة الحرص على مواصلة القراءة والكتابة في دائرة هذه المعارف 

  . التي ننوي استكمالها في بحث رسالة دكتورا لاحقا بإذن االله تعالى
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  :مقدمة

إلى یوم یجد تفاوتا من حیث قیمته وكمه من  الإستقلالإن المتتبع للنقد الجزائري منذ

التفاوت نجده قد شهد نوعا  ومن ناقد إلى آخر، وفي خضم كل هذافترة إلى أخرى، 

  .من التطور

فنمذ الستینات من القرن الماضي حاول نقادون التأسیس لخطاب نقدي، وذلك 

الأقلام النقدیة العربیة، فخاضوا ا في كل ما كان سائدا من مناهج بمحاكاة ما أوجدته 

ونظریات واتجاهات نقدیة، فقد بدأ بعظهم بالمنهج التاریخي وجاء بعدهم من تنبأوا 

بالمنهج الاجتماعي، بینما نجد بعض النقاد قد اشتغلوا على المنهج النفسي، فحین 

  .لك في حدود السیاقاتجه البعض الأخر إلى المنهج الانطباعي وكل ذ

خطاب النقدي الجزائري الوبعد نهایة سبعینات القرن الماضي وبدایة ثمانیاته تحول 

ثم  ،، فقد بدأ بالبنیویةوجاهتهمن السیاق إلى النسق وما یمیز أنه هو الأخر تعددت 

السیمائیة فالأسلوبیة، لیصل إلى التفكیكیة، فاكتسح هذا الاتجاه البحوث توجه إلى 

  .یمیة الجامعیة بالصفة خاصةالأكاد

النسقیة في النقد الجزائري المعاصر  الاتجاهاتا في بحثنا هذا تتبع تجلیات وقد حاولن

لیه على أراء أكبر النقاد لدینا معظم ما ذهبنا إ في  نینأنتجه نقادنا، مستعی وتقیم ما

وتطبیقا، أو في الوطن العربي، وذلك لتفحص خلفیاتها ورصد اتجاهاتها تنظیرا 

  .واستكشاف النقد الجزائري والتعریف به

مقدمة، ومدخل وأربعة فصول وخاتمة، تحدثنا في المدخل عن : قسم البحث إلى

حركة النقد في الجزائر، أما الثاني فالاتجاه السیمیائي والثلث للإتجاه الأسلوبي، 

ل النظریة والأخیر للإتجاهالتفكیكي، متعرضین لماهیة هاته الإتجاهات، ثم الأصو 

، ثم رصد مفاهیم وإجراءات كل "النقد الغربي" لكل منهج في محاضنه الأصلیة 



لك \، وقبل أن نتناول تجلیات كل منهج في مدوتنا النقدیة، إرتأینا أن نسبق منهج

بالتعرض لتجلیات كل منهج في المدونة النقدیة العربیة، وذلك وفق منهج وصفي 

لجزائري، وتاریخ لحلجتنا إلى تتبع الظاهرة النقدیة تحلیلي لتقویم ما أنتجه النقد ا

  .زمنیا

وأنهینا بحثنا بالخاتمة تضمنت إلى بعض النتائج التي توصلنا إلیها وقد إعتمدنا في 

  :دراستنا هته على مجموعة من المصادر والمراجع من أبرزها

  :ل الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة _

  .بشیر تاوریریت

 .یوسف غلیسي: النقد الجزائري المعاصر من اللاأنسونیة إلى الألسنیة ل _

.... عبد االله إبراهیم : في معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة _

  .)وآخرون(

  .یوسف وغلیسي: مناهج النقد الأدبي _

  .نور الدین السد: الأسلوبیة والتحلیل الخطاب _

  .مجلة الموقف الأدبي _

  .تحلیل الخطاب السردي عبد المالك مرتاض _

كر، اللهم إلا كثرة \فیما یخص الصعوبات التي صادفتنا، فلم تكن هناك صعوبات ت

المادة ولا ش ك أننا تركنا بعض النقاط التي لم نستطیع أن نوفیها حقها، وأرجو أن 

  .تكون سببا لإستثارة موضوعا أخر



زكري بحوص الذي لم یبخل علینا بنصائحه : قدم بالشكر للأستاذوفي الأخیر نت 

  .ونسأل التوفیق  من االله سبحانه وتعالى. وتوجهاته

  :خاتمة

  :ا البحث وصلنا إلى النتائج التالیة\بعض في الأخیر، وقبل أن نطوي صفحات ه

كانت بدایة النقد الأدبي في الجزائر قبل الاستقلال بدایة محتشمة، حیث تمیز  _

بالغموض، والغموض والإضطراب، وإفتقاره إلى التنوع خاصة ما یتعلق بالمناهج 

  .النقدیة

أن یمثل النظریات النقدیة  _بعد الإستقلال_إستطاع النقد الأدبي في الجزائر _

  .ي، بعد أن ساهم في تلقیها  وإیصالها إلى الباحثینالحدیثة الغربیة إلى اوطن العرب

تعتبر الثمانیات من القرن الماضي البوابة التاریخیة لظهور الإتجاهات النسقیة في  _

  .النقد الجزائري

كانت البنیویة الظاهرة الأولى في المدونة النقدیة النسقیة في الجزائر، بحكم ریادتها  _

الإتجاه في النقد رائد هذا" عبد المالك مرتاض"باحث الفي النقد العالمي عموما، ویعد 

  .الجزائري

القصص الشعبي في منطقة " عبد الحمید بورایو"تعد الدراسة المیدانیة التي أجراها  _

بسكرة، أول تجربة تطبیقیة في الخطاب النقدي الجزائري، وقد استعان بالمنهج البنیوي 

  .كأداة للتحلیل والإستقراء

لإتجاه السیمیائي في النقد الجزائري من خلال الدراسات التي قدمها كان حضور ا _

  .قسم ن ظ ري وآخر تطبیقي: النقاد والباحثین، وكان أغلبها یحوي شقین



حلل  \المنهج السیمیائي بطریقة صحیحة ودقیقة، إ" الجیلالي حلام"تناول الناقد  _

المنهج السیمیائي وتحلیل البنیة العمیقة  (في مقال مرسوم ب" نزار قباني"نصا شعریا 

  .، مستعینا بمعطیات المنهج السیمیائي)للنص

لا یتفق جل  \لم یأخذ الإتجاه السیمیائي في الجزائر إشكالیة في المصطلح، إ _

  .الباحثین على مصطلح واحد، فكثیر أما یخلط الباحث في تنظیم جهازه المصطلحي

" عبد المالك مرتاض"بالإتجاه الأسلوبي مع الباحث بدأت معرفة النقد الجزائري  _

  . )الألغاز الشعبیة الجزائریة (خاصة في كتابیه 

من الدراسات المهمة في " ن السدنور الدی"یعد كتاب الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ل  _

ا المجال، فقد جمع فیه قضایا كثیرة ومتشعبة والمادة العلمیة المتوفرة في الكتاب هذ

  .ل الباحثتشفي غلی

رغم البحوث التي تقدمت حول الأسلوبیة، إلاَّ أننا لانجد باحثا معینا قد خصص  _

على بعض الكتب، أو  كانت شعلة الشاغل بل تقع أیدینا  بهذه المعرفة، بحیث

  .الفصول من الكتب، أو مقالات على صفحات المجالات المتخصصة

الأسلوبي في الجزائر بحاجة للمزید من الجهود قصد التعریف به من  یبقي الإتجاه _

جهة، والتأسیس له في مدوناته النقدیة كعلم قائم بذاته، وتطبقیه على معطیات النص 

  .الأدبي

یعد الدكتور عبد المالك مرتض رائد الإتجاهالتفكیكي في الجزائر، وإذا غضضن ا _

لن نجد دراسات تفكیكیة تستحق الذكر، إلاّ الطرف عن الدراسات التي قدمه، فإننا 

، وبهذا "عمر أزراح"، "، سلیمان عشراتي"الطاهر رواینیة: "بعض الجهود التي قدمها

فلم تحض التفكیكیة كثیرا بحصتها في الدراسات الجزائریة مقارنة مع المناهج السابقة 

  .لها



قي، فقد كان الدكتور بالنسبة للجهود التي قدمها الباحثون في مجال الإتجاه النس_

زیادة في الإتجاهات أغرز النقاد الجزائریین نتاجا نقدیا وأولهم " عبد المالك مرتاض"

  .النقدیة النسقیة

مع ظهور الإتجاهات الحدیثة، عرف العالم العربي، والجزائري بصفة خاصة _

  .إشكالیة المصطلح

النسقیة في كثیر من الأحیان إلى أرضي ة علمیة  تفتقر الإتجاهات موماع_

صحیحة، ومعرفة شمولیة عن الظاهرة الأدبیة، لأن المنهج غربي والنص عربي، 

  .فكثیرا ما یقع القارئ في نصوص یشوبها الغموض والتعقید

  .یبقي سؤال الإتجاه في الدراسات النقدیة مفتوحا ومطروحا، لم ینته إلى قرار
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